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 شوقي أحمد عند الأطفال شعر في اللغة

  )دلالية صوتية دراسة( 

  إعداد الطالب

  صبري علي صالح رغيد

  : إشراف  

  خريوش الرؤوف عبد. د

  الملخص    

تقوم هذه الدراسة على دراسة مستويين من مستويات اللغة  في شعر الأطفال عند أحمد 

الصوتي والدلالي، وقد قدم الباحث في الدراسة تمهيدا لحياة الشاعر أحمد شوقي، : شوقي، هما

إلى الفصل الأول وقد قدم فيه تعريفا لأدب الأطفال لغةً  ومن ثم انتقل ،له الشعريةومراح

للتعرف إلى نشأة هذا الأدب وتطوره  ،وتم استعراض عدد من آراء النقاد والباحثين ،واصطلاحاً

وتم عرض  ،فيه موضوعات شعر الأطفال ومضامينه وخصائصه العامة تناولكما . عبر العصور

وقد تم تفصيل الخصائص العامة لشعر  ،وعرض نماذج لكل مضمون ،المضامين الأكثر شيوعاً

موضوعات شعر الأطفال  وبين الفصل الثاني ،ن تلك الخصائصعرض نماذج تبيو ،الأطفال

وتم توضيح مدى مطابقتها لخصائص شعر الأطفال وموضوعاته بشكلٍ  ،وخصائصه عند شوقي

كما بين هذا الفصل آراء النقاد  ،وذلك بعرض نماذج توضح تلك الموضوعات والخصائص ،عام

تمت دراستها دراسةً  من القصائد حيث لفصل الثالث عدداًوقد عرض ا ،في شعر شوقي للأطفال

وكثرة ورودها في المناهج  ،وقد روعي في تلك القصائد مدى ملاءمتها للأطفال ،دلاليةً صوتيةً

توصل  عرض النتائج التيو ،مدى تناسبه مع معنى القصيدةوقد تم توضيح أثر الصوت و ،التعليمية

  .لتحقيق هدف الدراسة ؛ي في دراستهج الوصفوقد اعتمد الباحث المنه ،خلال الدراسة إليها الباحث

  



  د

Abstract 

This study is based on two linguistic levels in children’s poetry of 

Ahmad Shawqi, namely: phonetic and semasiological. The researcher 

presents a prelude to the life of the poet, his poetic levels and then moves to 

chapter one as an introduction to the definition of children literature 

etymology. The critique of critiques and researchers is tackled in order to 

explore the foundation of this literature and its development across the ages.  

In the first chapter, the researcher tackles the themes of children 

literature, general characteristics highlighting the most common themes a long 

with examples of each theme. Also, the general characteristics of children 

literature are detailed along with presenting examples of these characteristics.    

In the second chapter the researcher clarified the themes of children 

poetry in Shawqi’s poetry focusing on its similarity with the characteristics of 

children literature and its themes in general by giving examples clarifying 

these themes and characteristics. 

Besides, the critique of the critiques in Shawqi’s poetry is clarified. The 

third chapter explored a number of his poems based on phonetic and 

semasiological levels taking in consideration its appropriateness to children 

and their frequency in the educational curricula. Also, the impact of the voice 

and its appropriateness with the meaning of the poem is clarified.   

Finally, the results of the study are drawn based on following the 

descriptive methodology in this study in order to achieve the aim of the study. 
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  مقدمةال

  ،سيدنا محمـد  والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، ،الحمد الله رب العالمين

  :وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه اللغة اللغوية، تعد الدراسة الصوتية إحدى أهم الدراسات ف

العرب الأوائل؛ فكان العلماء ما جعل هذا العلم  يحظى باهتمام  وهذا واللغة العربية بخاصة،، بعامة

 .، ودراسته بعمق؛ لتستوفي الدراسة الصوتية حقها بشكلٍ كاملٍهء دعائملهم الدور الأساس في إرسا

هناك علاقة تبدو واضحة عند  لأن، لفاظلصوت ودلالته في الأبين ا ولا يمكننا إنكار العلاقة

تختلف عن دلالة حـرف   )بكة(ومعانيها المعجمية فدلالة حرف الباء في كلمة  لفاظدراسة بعض الأ

وكذلك جملة نضح الماء، تختلف عن جملة نضخ الماء، ويعود هذا الاختلاف  ،)مكة(الميم في كلمة 

دراسـتها فـي نصـوص     سمات تميزه عن الصوت الآخر مما يستدعيإلى ما يملكه الصوت من 

 .كاملة

التي تهدف رها واحدة من الدراسات النادرة، فكان أن وقع اختيار عنوان هذه الدراسة باعتبا

عند شوقي من ناحية ظواهره الصوتية، لأن شعره بحاجة إلى دراسـات   إلى دراسة شعر الأطفال

تظهر الجوانب الصوتية فيه؛ لما يمثله من سهولة ووضوح، وقوة في المعنى، فكان لا بد من دراسة 

 .هذا الارتباط مابين المعنى واللفظ

أحمـد   ندعلالات الأصوات في شعر الأطفال ارتباطها بدراسة د وكان الدافع لهذه الدراسة 

على حد علم الباحث، واطلاعه على الدراسات الصوتية في شوقي، لندرة هذا النوع من الدراسات 

به  ما حظيبالدراسة بقدر شعر الأطفال عموماً إذ لم يحظ  التي تستحق الاهتمام والبحث،  مظانها،

ا ما اتفق مع مسامعهم، في تقبل الشعر وترديده، إذ اًالشعر المقدم للكبار، كما أن للفئة العمرية دور
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إذا ما اسـتُخدمت مفـردات سـهلة     ،في فهم الطفل للقصيدة اًلتركيز بعض الأصوات دور كما أن

ومناسبة لسنهم، كما أن الدراسة تشكل حاجة ماسة لفئة الطفولة، وهذه الفئة بحاجة إلى أدب مختص 

 .هايتناسب واحتياجات

، لكـن شـعر   في العصر الحديث الشاعر أحمد شوقي من أوائل من كتب للأطفال ديعكما 

بالدراسة الوافية، بالرغم من انتشار شعره في المنـاهج التعليميـة، وبـرامج    لديه الطفولة لم يحظَ 

، وإيفاء هذا الشعر حقه، نواحيه صوتياً ودلالياًدراسة هذا الشعر من جميع  من الأطفال، فكان لا بد

خطاه تقفي على من شجع عدداً من الأدباء وهو  ،ه بما يلزم، فكان شوقي رائد تلك التجربةوتطوير

 .في هذا المجال 

التي تتناول أدب الأطفال من ناحية لغوية  قليلةوتنبع أهمية الدراسة في أنها من الدراسات ال

وما يجـب أن يقـدم    التي قيل فيها الشعر،صوتية، ولا تقل هذه الأهمية عن أهمية مرحلة الطفولة 

الخصائص النمائية للطفل، وذلك لا يكون إلا بالدراسة اللغوية الجادة مع للأطفال من شعر يتناسب 

كما لا يمكن إغفال أهمية تطوير هذا اللون من الأدب؛ لضمان جـودة   فيهم ولهم، قيل  الذيلشعر ل

العلوم الأخـرى التـي تخـتص    بما يقدم للأطفال، وتتبع تاريخ هذا التطور، وتبيان مدى ارتباطه 

بالطفولة كعلم التربية، وعلم النفس؛ فكانت الدراسة تستهدف شعر شوقي للأطفـال لانتشـاره فـي    

منها في تبيـان دلالـة    فادةالمناهج التعليمية، ولسد النقص في هذا المجال، وإيجاد دراسة يمكن الإ

دم للطفولة، فشعر الطفولـة بحاجـة   الأصوات ومعانيها، وكيف تنعكس تلك الدلالة على الشعر المق

ماسة إلى دراسته بشكلٍ يوفيه حقه، والنهوض بهذا الجانب لا يكون إلا بوجود دراسـات معمقـة   

 .تستهدف شعر الطفولة
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  أهداف الدراسة

عند أحمد شوقي، تقديم دراسة نوعية تركز على الأبعاد الصوتية بشكل عميق في شعر الأطفال  -1

 .الصوتية هظواهروإبراز 

 .تبيان أهمية الدراسة الصوتية لشعر الأطفال -2

 .إظهار دلالة الأصوات في شعر الأطفال -3

 منهج الدراسة

هذا النـوع  مثل المنهج الوصفي التحليلي؛ لأنه المنهج الأمثل لاتباع الدراسة  وسيتم في هذه

فالدراسة تقوم على وصف  لها،من الدراسات، كما أن المنهج الوصفي يتلاءم مع الجانب التطبيقي 

 لإظهار السمات النطقية التي تؤدي إلى إحداث التباين الدلالي مـع الأصـوات الأخـرى     الصوت؛

 .وتحليل القصائد التي تعد موضوع الدراسة

 ثلاثة فصول، يسبقها تمهيد عن حياة الشاعر ومراحله الشعرية، وأبرز علىوتنقسم الدراسة 

ول أدب الأطفال من حيث مفهومه الذي تطرق إلى تعريـف هـذا   أعماله، ويتناول الفصل الأ أهم

الأدب لغةً واصطلاحاً، واستعراض لآراء عدد من النقاد والدراسين في تعريفاتهم لأدب الأطفـال،  

والتعرف إلى نشأة هذا الأدب وجذوره التي بدأت من الحضارات العربية القديمة ومروراً بالعصـر  

بتطـور العلـوم    هذا الأدب وانتهاء بالعصر الحديث الذي تطور فيهالإسلامي، والمأثور الشعبي، 

ثم الحديث عن تطور  التربوية وعلم النفس، وقد عرض الباحث عددا من النماذج الذي تدعم البحث،

هذا اللون من الأدب، ومن ثم عرض الموضوعات التي يتناولها، فتحدث الباحث عـن المضـمون   

ضمون السلوكي، ومضمون وصف الطفولة، والمضمون التعليمي، الديني، والمضمون الوطني، والم

ذلك للحديث عـن   دوتم عرض عدد من النماذج لكل موضوع من الموضوعات، وانتقل الباحث بع
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، واسـتخدام الرمـز واسـتخدام    التكـرار أبرز خصائص شعر الأطفال من حيث الألفاظ واللغة، و

قاع، وقد تم عرض نمـاذج تبـين تلـك الخصـائص     الأساليب الإنشائية، والموسيقا والقافية والإي

 .وارتباطها بشعر الأطفال

 موضوعاته ة فقد خصصه الباحث لدراس )شعر الأطفال عند أحمد شوقي( أما الفصل الثاني

المضمون الديني، والمضمون الوطني والقومي، والمضمون السـلوكي،  : التي تناول فيها الشعرية

 وعرض الباحث مقطوعات شعرية تعزز تلـك المضـامين  ومضمون وصف الطفولة، والحكايات، 

لـدى   لم تخرج عن المضامين العامة لأدب الأطفال، كما تحدث عن خصائص شعر الأطفـال  التي

 .التي لم تخرج بمجملها عن الخصائص العامة لشعر الأطفال في الأدب العربي ،شوقي

الظواهر الصوتية والدلالية لنماذج من موضوعات شعر الأطفال لأحمد ( أما الفصل الثالث

نماذج متنوعة من موضوعاته الشعرية تناول الباحث ل فقد كان دراسة تطبيقية )شوقي دراسة تطبيقية

وقصـيدة   ،"الثعلب والـديك "، وقصيدة "النيل"قصيدة : وهيفيه مجموعة من المقطوعات الشعرية 

وتم اختيار هـذه    ،"الثعلب الذي انخدع " وقصيدة  ،"ة القز والدودة الوضاءةدود"، وقصيدة "الوطن"

وللقيم التربوية التي تحملها تلك القصائد، ولما  ،القصائد لورودها بشكلٍ كبير في المناهج المدرسية

قام بتحليلها عن طريق استخراج أكثـر  ف تمتاز به من ظواهر صوتية خصبة تشجع على دراستها،

والبحث في معانيها المعجمية، ودراسة المعنى العام للقصـيدة، وإظهـار مـدى     ،روداًالأصوات و

فـي القصـائد،    القوافيباحث أيضاً على لقصيدة، كما اعتمد الاتناسب معنى الصوت مع موضوع 

الذي أظهـر مـدى   وكذلك التقطيع العروضي للقصائد  وإبراز مدى تلاؤمها مع موضوع القصيدة،

  إمـا  تكـون للوصـف، أو  أن القصائد التي إما  انيومدى خدمته لمع ،الطفولةتناسبه مع مستويات 

  .تقدم للأطفال عن طريق الشعر قصةل
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وعرض أبرز النتائج وقائمة للمصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها  ،كما تم تقديم خاتمة

 .في الدراسة

راز هذه الدراسـة للنـور، و   وأتقدم بالشكر والتقدير لمن قدم لي يد العون والمساعدة في إب

أخص بالذكر الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف خريوش  الذي أشرف على الرسالة، ووفر لي عدداً من 

المراجع التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة، وإلى الأستاذ الدكتور زهير إبراهيم الذي قدم لي عدداً 

لتفضله بمناقشـة  ستاذ الدكتور يحيى جبر وإلى الأ من التوجيهات القيمة خلال إعداد هذه الدراسة،

وإلى القائمين عل البرنامج من إداريين وأكاديميين لما قدموه من عون ومساعدة، وتيسير  ،الرسالة

 .السبل

وختاماً، أتمنى أن يكون االله، عز وجل، قد وفقني في كتابة ما ينفع الباحثين والدارسين من 

التي تستلزم دراسـات  مكتبتنا العربية بهذه الدراسة،  إثراءبعدي، وأكون قد قدمت خدمةً يسيرة في 

أخرى تسد النقص في هذا المجال، وتعطي الطفولة حقها في دراسة شعرهم، وما يقدم لهم، حتـى  

  .ننهض بجيلٍ قادرٍ على خدمة أمته
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  )حياته وأعماله الشعرية( أحمد شوقي :تمهيد

  مولده وأصوله

م، لأبوين من أصـل   1868ولد أحمد شوقي في قصر الخديوي إسماعيل في القاهرة عام 

جعلت منه مصـري  ف لقد تجمعت في الشاعر أصول عدة، و1تركي، وقد كانا قريبين من الخديوي 

والدته جاءت و  الموطن؛ فجده لأبيه ينحدر من أصول كردية عربية، أما جده لأمه فتركي الأصل،

،  وسمي أحمد شوقي على اسـم جـده   2، وشركسي، وعنصر يوناني وعربي به من عنصر تركي

 ، نسبةًةجده لأمه، فاسمه أحمد حليم النجدومنه ينحدر الأصل الكردي العربي والشركسي، أما  لأمه،

 أن ، وتتضح3، وزوجه معتوقة يونانية أُسرت في حرب المورة " ةنجد" إلى قرية بالأناضول تُسمى 

وقـد اجتمعـت هـذه    " لأصول عربية خالصة، إنما تنوعت أصوله وتشكلت  تنتمِلم أصول الشاعر

الأصول وتشكلت ليخرج منها هذا الفرع، وإن ازدواج هذين الأصلين في شاعر ليؤذن أن ينال قمة 

الشعر، بل أن يبلغ فيه عنان السماء، فقد أعطت لشعره قوة لا ضعفا، وجعلت منه شاعراً متميـزاً،  

  .4"ة عالية بين النقاد والأدباءيحظى شعره بمكان

  نشأته

نشأةً غنى وثراء، فقد كانت تعمل وصيفةً في القصر،  لأمه نشأ أحمد شوقي في كنف جدته

وتعلم مبادئ القراءة والكتابـة، وبعـدها    ،اب، فحفظ القرآنوفي الرابعة من عمره أرسلته إلى الكتّ

الفتى في دراسته إلى أن جذبتـه   واضحاً وتميزاً، وبدأنبوغاً وأظهر فيها  ،التحق بمدرسة المبتديان

موهبته الشعرية، وجعلته ينكب على دراسة دواوين فحول الشعر العربي؛ حتى بات الشعر ينسـاب  
                                                           

 11: ، ص1م، ط1983، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، أحمد شوقي: عوض، ريتا: ينظر 1

  9: ت، ص.، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، دشوقي  شاعر العصر الحديث :ضيف، شوقي : ينظر 2

 10، 9: المرجع السابق، ص: ينظر 3

 10: المرجع السابق، ص 4
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انتسب إلى قسم الترجمة بمدرسـة   على لسانه، وبعد تخرجه من المدرسة وهو في الخامسة عشرة،

 ،"محمد بسيوني" بته الشعرية، مما لفت نظر أستاذه م، وبدأت تتألق هناك موه 1885الحقوق عام 

م، كما انتهـز فرصـة لقائـه بالخـديوي      1828ت عام  التي أنشئفنشر قصائده في مجلة الوقائع 

والرعاية ممـا جعلـه  يتصـل     وحاجته إلى الدعم، الشعرية،إسماعيل ليخبره بموهبة أحمد شوقي 

مدح فيه الخديوي توفيقـاً   بعد تخرجهوعام واحد ، الذي عمل فيه لمدة 1 ويقربه من القصربشوقي 

" مونبلييه"، فأرسله إلى فرنسا لإكمال دراسة القانون على نفقته، فالتحق بجامعة )م 1892 – 1852(

لمدة عامين لدراسة الحقوق، ثم إلى جامعة باريس ليحصل على شهادة الحقوق، وقد مكنته دراسـته  

سي، كما أنه في فترة إقامته في فرنسا كان يرسل قصـائد  في فرنسا من الاطلاع على الأدب الفرن

الحكـم  ) م1944  – 1874(المدح للخديوي، وعند عودته إلى مصر، تولى الخديوي عباس حلمي 

بعد وفاة والده، وقد عينه بدايةً في قسم الترجمة، وقد أُعجب  بشعره، فأصبح ملازماً للقصر يـنظم  

وقف بشعره إلى جانب الخـديوي   هله في كل مناسبة، كما أنقصائد المديح للخديوي، ويتغنى بأعما

م، بقرار من الحكومة البريطانيـة  1914إلى أن تم نفيه العام في صراعه مع الإنجليز، وبقي كذلك 

استقبله الآلاف استقبالاً رائعاً، وطنه و وعند عودته إلى، وبقي في المنفى خمس سنوات، إلى إسبانيا

، فأصبح شوقي منذ ذلك الحين شاعر الشعب، ينادي "حافظ إبراهيم " كبير وكان من بينهم الشاعر ال

بشعره  بالتحرر والنهضة في التعليم، وبث الشجاعة والعزيمة في صدور المجاهدين، ولعل تـأثر  

الشاعر، فوجد في القوميـة العربيـة    يةشوقي بأصله التركي، وانهيار الدولة العثمانية أثر في نفس

  2.هويته الضائعة

                                                           

الطبعة الأولى، دار الإسراء للنشر والتوزيع، عمـان، الأردن،   أحمد شوقي حياته وشعره،: بديع، محمود: ينظر 1
 6: ، ص2005

    7: ، صأحمد شوقي حياته وشعره: بديع، محود: ، وينظر13 - 11: ، صأحمد شوقي: عوض، ريتا: ينظر 2
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  الشعرية لهمراح

عاش الشاعر أحمد شوقي في فترة شهدت فيها مصر والوطن العربي عدداً من التحـولات  

ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على طبيعة  ،السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والأحداث المتجددة

مرحلـة  : ثلاث مراحل وهـي  إلىمراحل الشعرية لدى شوقي تنقسم الشعر، ويمكن القول هنا إن ال

القصر، ومرحلة النفي إلى إسبانيا، ومرحلة العودة إلى مصر، وتقسيم هذه المراحـل يعـود إلـى    

  .طبيعية الحياة التي عاشها الشاعر وما تلاها من تغيرات

  مرحلة القصر

بعيدا عن الشعب، وقد امتدت هذه الحقبة من في هذه المرحلة  بمدح الخديوي،  اهتم شوقي

وكان حبيس المدائح يتغنى بعباس وأعماله فـي المواسـم والأعيـاد،      1914إلى سنة  1892عام 

ويسعى دائما لإرضائه في  ،والإعجاب بصنائعه،  فحياته في القصر جعلته يفكر كما يفكر الخديوي

وليس من شك في أن شوقي أثناء هذه الحقبة من حياته كان يعيش بعيداً عن الشعب، فهـو  " شعره 

فيما يفكر فيه عباس، وكأنه دوارة الريح، فهو يدور مع  ر أو في برجه العاجي، لا يفكر إلاصفي الق

صاحبه حيث دار وكان في عباس طموح واندفاع، فصارع الانكليز وغاضبهم، ووقف شوقي فـي  

  .1"صفه يغضب عليهم مع غضبه، ويرضى مع رضاه 

  مرحلة المنفى

م، وهي المرحلة التي نُفي فيها الشاعر 1919عام م إلى 1914لة من العام تمتد هذه المرح

إلى إسبانيا، ومما لا يمكن إغفاله في هذه المرحلة ما حملته من تأثير نفسي في حياة الشاعر أحمـد  

 ـ ، هشوقي لابتعاده عن وطنه  فقد اجتمعت عوامل عدة في هذه المرحلة تركت حزناً عميقا في نفس
                                                           

 17: ، صشوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف، 1
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تفيض شاعريته لنظم قصائده التي تتغنى بحب الـوطن  وضاعفت همومه، وكان لذلك دور في أن 

  .1والشوق له وما يعانيه الشاعر من ألم في بعده عن الوطن ونفيه عنه

أن يرى مجد المسلمين الضائع وإرثهم، لكن ذلك لم يكن فـي   من وقد مكنته مرحلة المنفى

م،  1918عام  قي فيها حتىوب" يرافلفدر" بداية نفيه، فقد نُفي شوقي إلى برشلونة في ضاحية تُدعى 

قرطبة، وإشبيلية، وغرناطـة،  : فامتلك الحق في أن يتجول في إسبانيا كما يشاء، وأن يزور مدنها

وقد عبرت سينيته  المشهورة عن ذلك في وصفها  ،فكان شعره ينطق بما رآه في الأندلس من أمجاد

مـن  لقصر الحمراء  إضافةً إلى شوقه وحنينه لوطنه، وقد كانت هذه المرحلة فرصةً عظيمةً مكنته 

، كمـا أن  2أن يقرأ عن الأندلس وتاريخها، وشعرائها ودواوينهم، وأبطالها، وكل ما يتصل بالأندلس

، وهي تضم ألفاً "دول العرب وعظماء الإسلام "رجوزته زيارته إلى مدن الأندلس دفعته إلى نظم أ

  3.وأربعمئة بيت موزعة على أربعٍ وعشرين قصيدة

  مرحلة العودة إلى مصر

م من منفاه إلى وطنه مصر، وفي هذه المرحلة بالذات أصـبح  1920عاد شوقي في العام 

من قبضـة المسـتعمر    فيها شاعراً للشعب، يتحدث عن همومه وقضاياه وحبه للاستقلال والانعتاق

والخلاص منه فعند عودته وجد مصر مخضبة بدماء أبنائها الذين كانوا يسعون للتحرر والاستقلال؛ 

، ...فكان يتصل بالشعب وحياته الجديدة بعد نهضته الوطنيـة " فأصبح شوقي بذلك يعيش مع شعبه 

، ولم يكـن  4" راً رائعاً فقد شارك السوريين في ثوراتهم الوطنية المختلفة وسجل هذه الثورات شع

                                                           

 33: ، صشوقي شاعر العصر الحديث: ضيف، شوقي: ينظر 1

  35، 34: المرجع السابق، ص: ينظر2  
 7: ، صأحمد شوقي حياته وشعره: بديع، محمود: ينظر 3

 39: ، صالمرجع السابق: ينظر 4
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شوقي في هذه المرحلة شاعر الشعب المصري فحسب، بل كان شاعراً لكل الشعوب العربية فقـد  

أصبح أمل الشباب العربي، ففي شعره ما يبث روح المقاومة ويشجعهم على الاستمرار في ثورتهم 

ته لتصل أقطـار الـوطن   ضد الاستعمار، وفي هذه المرحلة تم مبايعته أميراً للشعراء وامتدت شهر

  .العربي كافة

  مبايعته في إمارة الشعر

رأى أدباء العصر قدرة الشاعر، وما يتمتع به من موهبة شعرية حقيقية تضع شعره فـي المقدمـة   

دائما، فقد أعجب الأدباء والنقاد والشعراء، فبايعه شعراء عصره بإمارة الشعر فـي دار الأوبـرا   

والأدبـاء   ،م، وقد حضر الحفل عـدد مـن الشـعراء    1927عام أُقيم في  في حفل كبير ،بمصر

عدد من شعراء العرب كشبلي ملّاط،  كما حضر سهم شاعر النيل حافظ إبراهيم،المصريين على رأ

وخليل مطران، وأمين نخلة، ليصبح الشاعر أحمد شوقي من ذلك اليوم أميراً للشـعراء، ويعتـرف    

  .الفذة، وقدرته في نظم الشعر  في أي مناسبة كبار الشعراء العرب بموهبته الشعرية

  أعماله الشعرية

شوقي عدداً من المؤلفات تعد من أروع ما أنجزه في حياته؛ وذلك للأسـلوب الجديـد    قدم 

والفريد الذي جاء به  فكان شعره من أروع ما يستحق الدراسة، ومن أفضل الأشعار التي أثريـت  

  :م أعمال الشاعر شوقي فيما يأتيبها المكتبة العربية، وقد تمثلت معظ

 .، ويقع في أربعة أجزاء"الشوقيات " ديوانه الشهير  -1

 "دول العرب وعظماء الإسلام " أرجوزته المطولة  -2



11 

مصرع كليوباترا، ومجنون ليلى، وقمبيـز،  : مسرحياته الشعرية وعددها ست مسرحيات هي -3

زليه، كما له مسرحية نثريـة  وعنترة، وعلي بك الكبير، والست هدى وتعد الأخيرة مسرحية ه

 .1" أميرة الأندلس"باسم 

 .وتقع في جزأين ،الشوقيات المجهولة -4

  وفاته

 م، كانـت   1932سـنة   من أكتـوبر  14في ليلة  و وبعد رحلة العطاء التي قدمها الشاعر

خرجت الأمة المصرية لتشييع شاعرها الذي افتقدته، وقد أُقيمت له حفلات التأبين في كـل  ف  تهنهاي

مكان، كما انبرى الشعراء والكتاب العرب يرثون الشاعر،  كبشارة الخوري، وخليل مطران الـذي  

  2.صور لوعة مصر والعالم العربي بوفاة الشاعر أحمد شوقي وحزنهم عليه

    

                                                           

، 14: ، صأحمد شـوقي : عوض، ريتا: ، وينظر10، 8: ، صأحمد شوقي حياته وشعره: بديع، محمود: ينظر 1
15  

   43’  42: ، صشوقي شاعر العصر الحديث: ضيف، شوقي: ينظر 2
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  الفصل الأول

  أدب الأطفال نشأته وموضوعاته وخصائصه
  

 مفهومه: أولاً

 نشأته: ثانياً

  الأطفال مناسبات أغاني شعر: ثالثاً

 مضامين شعر الأطفال عند الشعراء العرب في العصر الحديث :رابعاً

 شعر الأطفال خصائص: خامساً
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  الفصل الأول

  أدب الأطفال نشأته وموضوعاته وخصائصه

  مفهومه: أولاً

الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس؛ سمي أدباً لأنه يأدب النـاس إلـى   : بدأَ": الأدب لغةً -1

مدعاة : وأصل الأدب الدعاء، ومنه قيل للصنيع يدعي إليه الناس. وينهاهم عن المقابح ،المحامد

المأدبة مـن  : وقيل... الظرف وحسن التناول: بدوالأَ. أدب النفس والدرس: بدالأَ... ومأدبة

فيدعو به الصنيع يصنعه الرجل  رادبة أدأْة ومأدبة فمن قال ميقال مأدب: قال أبو عبيد... الأدب

التعريف  أن هذا ويتضح من  ،1"أدبت على القوم آدب أدباً ورجل آدب : إليه الناس؛ يقال منه

حسن الصنعة والتناول هو من الأدب، وأن المأدبة والأدب تتخذ معنى حسن الصنعة والـدعوة  

 .إليه، فالأدب يكون موجهاً لعامة الناس، فيتخذ حسن الصنعة والتناول في عرضه

2".مجموعة من المؤلفات التي تملك الإثارة الفكرية والعاطفية: " يعرف بأنه: حاًالأدب اصطلا -2
 

عرتجربة القارئ حين يتفاعل مع النفس طبقاً لمعانيه الخاصة ومقاصـده  " :بأنه أيضاً فُوي

  3".ودلالاته الخاصة

مجموعة من الآثار التي يتجلى فيها العقل الإنساني بالإنشـاء مراعيـاً   " :أنه ومن تعريفاته

  4".قواعد خاصة تسمى قواعد الكتابة الفنية

                                                           

  "  أدب " مادة : لسان العربابن منظور،  1
 8: ت، ص. ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، دفي الأدب والنقد: مندور، محمد 2

، دار رضوان للنشر والتوزيع، عمان، 1، طأدب الأطفال بين المنهجية والتطبيـق : تهالعرداوي، عبد الإله، وزميل 3
 12: ، ص.م 2014

  7: م،  ص1992، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 2،طأدب الأطفال: العناني، حنان 4
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فن يصور العواطف الإنسانية، ويرسم صور الحياة، ومواقف البشرية علـى  : "وعرِفَ بأنه

  1".اختلافها، من خلال اللغة

ظمه أنواع أدبية معروفة شعراً ونثراً، وهو فن لغوي تنت"هو :ويتفق في ذلك التعريف القائل

والوجدان من خلال أبنية لغوية، وهو فرع مـن فـروع    ،والفكر ،تشكيل أو تصوير تخيلي للحياة

 ،والقـيم  ،والآراء ،المعرفة الإنسانية العامة، ويعنى بالتعبير والتصوير فنياً ووجدانياً عن العـادات 

  2".وغيرها من عناصر الثقافة ،والآمال

وشكل من أشكال الفنون  تصور لخبرات الحياة، عريف الإجرائي أن الأدبيرى الباحث التو

النفس عند سماعه، أو قراءته، كما تشكل فيه اللغة محوراً مهماً، فهي من تخلـق   اتتفاعل معه تيال

التفاعل في النص الأدبي، وهي من تثير العواطف فاستعمال اللغة لا يكون استعمالا وظيفياً مجرداً، 

 أكان التفاعل والإمتاع سواء لعواطف  دور مهم في خلقلبل للتشبيه، والخيال، وتصوير التجربة، و

  .الكاتب ملقارئ أل

ارتبطت كلمة الأدب بالأخلاق الحميدة، والبعد عن الأخلاق القبيحة، وهذا المعنى ظـل   قدو

كل ما له على متداولاً طوال القرنين الأول والثاني الهجريين، ثم تطور هذا المصطلح وبات يشتمل 

غيرها من العلوم، وفي أيامنا علاقة، بالتاريخ والجغرافية وعلوم اللسان، والفلسفة، وعلم الاجتماع، و

  3. للموهبة مكان ذلك للدراسة أأعلى فنون الشعر والنثر سواء  هذه اقتصر

                                                           

للنشر والتوزيـع،  ، مكتبة الفلاح 1، طأدب الطفل وحاجاته خصائصه ووظائفه في العملية التعليمية: قناوي، هدى 1
 22: م، ص2003الكويت، 

 38 - 37: م، ص 2014، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط أدب الأطفال: عليان، ربحي 2

   7: م، ص1992، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 2، طأدب الأطفال: العناني، حنان :ينظر 3
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وعلـوم   ،والجغرافيـة  ،تطلق الآداب حديثاً على الأدب بالمعنى الخـاص، كالتـاريخ   كما

  .الآدابواللسان، والفلسفة، وعلم الاجتماع، والجامعات التي تدرس تلك التخصصات تجمعها كلية 

  الطفل لغةً واصطلاحاً

ل، بالفتح الرخص الناعم، والجمع أطفـال،  فْالطَ: خص، المحكمنان الرالب: لفْالطَ" : ل لغةفْالطِّ -1

والطفـل والطفلـة   . ةصخْة إذا كانت رلَفْجارية طَ: وقد طفل طفالة وطفولة، ويقال... فولوطُ

فولة والطفولية، ولا فعـل  فالة والطُّوالطَّالصغيران، والطفل الصغير من كل شيء بين الطفل 

1".لاً حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلمفْالصبي يدعى ط: وقال أبو الهيثم... له
 

الطفولة هي الفترة التي تبدأ بلحظة الميلاد : " يعرفه علماء التربية وعلم النفس: ل اصطلاحافْالطِّ -2

2".دون الثماني عشرة سنة وتستمر حتى يصبح الطفل ناضجاً، وتستمر إلى ما
 

 أن الطفل هو كل صغير حتى يصل إلى مرحلـة البلـوغ،   ينالسابق ح من التعريفينويتض

، فالطفولة في الآيـة الكريمـة   IIIIF�E�D�C�B�AHHHH3: ويظهر ذلك في قوله تعالى

تظهر في أن مرحلة الطفولة هي مرحلة ما قبل الاحتلام، وهي مرحلة من مراحل حيـاة الإنسـان   

، IIIIN�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH4" :تعـالى  ذلك في قولـه ويظهر 


�	�����������¡�¢IIII: وقوله����HHHH.5  

                                                           

 ) طفل(، مادة لسان العربابن منظور،  1

: م، ص2014، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1، طأدب الطفل وثقافته: عبدالرحمن، وزملاؤه عبد الهاشمي، 2
23 

  59سورة النور، آية  3

 67سورة غافر، آية  4

 5آية سورة الحج،  5
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وهي مصطلحات تمثل مراحل الطفولة المختلفـة   ،كما ظهرت للطفولة مصطلحات أخرى

جنين، ورضيع، وفطيم، وغلام، ويافع، وغيرها من المصطلحات التـي تصـف مراحـل    : ومنها

نسان، ووجود هذه المصطلحات يدل على أن العرب كانوا على علمٍ بتلـك  الطفولة التي يمر بها الإ

  1.المراحل وأهميتها ودورها في حياة الفرد

شكل من أشكال التعبير الأدبي، وفن من الفنون الإنسـانية  : "بأنه فيعرف أدب الأطفال أما

الرفيعة يوجه إلى جمهور الأطفال، يتميز بالاهتمام إلى ميولهم واحتياجـاتهم، وبإثـارة انفعـالات    

عاطفية وإحساسات جمالية فيهم، كما يتميز بملاءمته مضموناً وأسلوباً وإخراجاً لمراحـل نمـوهم   

  2".المختلفة

كل خبرة لغوية  لها شكل فني ممتعة وسارة  يمر بها الطفل ويتفاعل معها، : "يفاتهومن تعر

فتساعد على إرهاف حسه الفني، والسمو بذوقه الأدبي، ونموه المتكامل، فتسهم بـذلك فـي بنـاء    

  3".شخصيته، وتحديد هويته، وتعليمه فن الحياة

ال والناشئة في مراحل أعمارهم هو الإنتاج الفكري الموجه للأطف: "ومن تعريفاته الموسعة

المختلفة، أي هو كل ما يكتب ويقدم من مواد فيها عنصر اللغة محكية أو مكتوبة، ويشـمل ذلـك   

أو مسـرحية أو   ،أو نشيد ،أو قصيدة ،والبرنامج التلفازي على شكل قصة ،والقلم ،والمجلة ،الكتاب

  4".أو كتاب علمي ،مقالة

                                                           

، مؤسسـة  1، طأدب الأطفال دراسة نقدية تطبيقية من السومريين حتى القـرن العشـرين  : الديك، ساري: ينظر 1
  50: م، ص2001الأسوار، عكا، 

  13: ، صأدب الأطفال بين المنهجية والتطبيق: العرداوي، عبد الإله، وزميلته 2

  22: ، صأدب الطفل وحاجاته: قناوي، هدى 3

  26: ، صأدب الطفل وثقافته: عبد الهاشمي، عبد الرحمن، وزملاؤه 4
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دب الموجه للطفل، أو الأعمال الفنية التي تنتقل من الأطفال الأ: " وعرِفَ أدب الأطفال بأنه

 ،وتعبـر عـن أحاسـيس     ،وأخيلة  ،عن طريق وسائل الاتصال المختلفة والتي تشتمل على أفكار

  1".ومشاعر تتفق ومستويات نمو الأطفال 

الأطفـال  الآثار الفنية التي تصور أفكاراً وإحساسات وأخيلة تتفق ومـدارك  : "وعرِفَ بأنه

  2".وتتخذ أشكال القصة والشعر والمسرحية

مجموعة من الإنتاجات الأدبية المقدمة للأطفال التي تراعي خصائصـهم  : "عرِفَ بأنهكما 

  3".وحاجاتهم ومستويات نموهم

وما يستنتج من هذه التعريفات أن أدب الأطفال ما هو إلا فن من الفنون الموجهة لجمهـور  

الطفل ويستمتع بها، وتتناسب مع مدارك الأطفال ومستوياتهم العقلية، ويكون الأطفال يتفاعل معها 

  .يحتاجها في حياته العامة وأمور أخرىيته، وتعليمه لها دور في تنشئته بالشكل السليم، وبناء شخص

وما ذُكر من التعريفات السابقة أن أدب الطفولة يتحدد في الأشكال الفنية للأدب، وهو الأدب 

يسـمعه مـن    لجمهور الطفولة، فالطفل يتفاعل مع الأدب، ويثير فيه العاطفة، ويستمتع بما الموجه

في تعريف أدب الأطفال  فأصحاب الاتجاه الأول يـرون أن   عدد ثلاثة اتجاهاتالنثر أو الشعر، وتت

ر، هذا النوع من الأدب ما هو إلا أدب موجه لجمهور الأطفال، وهو الفرق ما بينه وبين أدب الكبا

ويرى بعضهم أن للأطفال موضوعات خاصة تعنيهم، فيتعين على هذا النوع من الأدب أن يتنـاول  

هذه الموضوعات، أما أصحاب الاتجاه الثاني فتنطلق وجهة نظرهم من أساس وظيفـة هـذا الأدب   

فياً، وأما فيرون أن الغاية من هذا الأدب تنشئة الطفل وتثقيفه، فيكون العمل التربوي عملاً تربوياً تثقي

                                                           

 117: م، ص1998، دار الفكر العربي، القاهرة، الابتدائيةأدب الأطفال في المرحلة : طعيمة، رشدي 1

 14: م، ص1986، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، أدب الأطفال فلسفته، وفنونه، وسائطه: الهيتي، هادي 2

 22: م، ص1989، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، أدب الأطفال: حنورة، أحمد حسن 3
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أصحاب الاتجاه الثالث فيرون أن الاتجاهين السابقين يدخلان ضمن أدب الأطفال مع إضافتهم إلـى  

كل مادة مكتوبة مهما كان موضوعها لطالما أنها كانت موجهة للطفل وبهذا الاتجاه يمكن القول إن 

 ـ  والمعارف، وكتب العلوم، المناهج المدرسية، ، 1ل الإبـداعي والموسوعات تدخل ضمن هـذا العم

تساؤلات الباحثين والدارسين، فمصطلح أدب الأطفال لم يتبلور فـي   أثارت المصطلحوحداثة هذا 

  .2الأدب العربي الحديث إلا في النصف الثاني من القرن العشرين

  نشأته: ثانياً

  ال في الحضارات العربية القديمةأدب الأطف

 النصـوص المكتوبـة   أنلديه  يتضحإن المتتبع لنشأة أدب الأطفال عبر العصور المختلفة 

" حكايات السحرة" من خلالفي مصر،   هاوكان أول واكبت الحضارة الإنسانية من العصور القديمة،

وجدت نقوش وصور " كما ،مضت 3التي كتبت على ورق البردي، وحددت زمنياً بثلاثة آلاف عام

، 4"على جدران القصور والقبور من أدب الأطفال وحياتهم كتبت في برديات بقيت على مر السنين

 أن تلك القصص تتشابه "  دي روجيه" عندما وجدوقد جاءت هذه الاكتشافات عن طريق المصادفة 

نا إن الحضـارة  فالقول ه ؛أدب الأطفال كان مرتبطا بالحضارات وأن، 5قصص ألف ليلة وليلةمع 

 ،وهذا ما أكدته الاكتشافات والحفريات في مطلع القـرن  السومرية التي سبقت الحضارة المصرية،

أثبتت أن ملحمة جلجامش أقدم نص أدبي عرفه الناس علـى مـدار    ،وبالذات في العقد الثالث منه

                                                           

  51 - 50: ، صأدب الأطفال: حيعليان، رب: ينظر 1
 44: ، صالمرجع السابق: ينظر 2

 82: ، صأدب الأطفال دراسة نقدية تطبيقية من السومريين حتى القرن العشرين: الديك، نادي :ينظر 3

 34، 33: ، صأدب الأطفال بين المنهجية والتطبيق: العرداوي، عبد الإله، وزميلته 4

  82: ، صالأطفال دراسة نقدية تطبيقية من السومريين حتى القرن العشرينأدب : الديك، نادي: ينظر 5
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أن السومريين هم  وهو أحد المهتمين بالدراسات الشرقية" مويل كريمر"، وقد رأى 1التاريخ الطويل

هنا يثبـت   يين، فتقدم السومر2أصحاب الفضل الأول في حضارتهم التي أفرزت مختلف المجالات

  " الـنمس والفـأر  "أنهم ممن كان لهم فلسفتهم الخاصة في نشـأة هـذا الأدب بالـذات، فقصـص     

السومريين  يوضح مدى اهتمام " ورسالة قرد إلى أمه"و " الحصان والحمارة" و" البعوضة والفيل"و 

، فكانت الحضارة السومرية سباقة في كثيرٍ من المجالات، ومنها 3بالأسرة بعامة، وبالأطفال بخاصة

ومن المعـروف أن الكتابـة قـد جـاءت     . النظام التربوي الذي يعكس اهتماما كبيرا بالطفل وأدبه

، فمـا  كتابتهبردي لوأن الأمم استخدمت الحجارة لتنقش آدابها عليها، أو استخدمت ورق ال متأخرة،

، فالطفل حينما يولد تُنشد لـه الأناشـيد،   لا سيما المحكي منه وصل من العصور القديمة يعد قليلاً،

ن أدب الأطفال ارتـبط   إ، و يمكن القول 4أمه ويتلقى الرعاية والاهتمام، وينام مترنما على صوت

دايات الحضـارة السـومرية فـي    بالمنطقة العربية، سواء أكانت ترتبط بالحضارة المصرية، أم بب

  .العراق

  أدب الأطفال في العصر الجاهلي

لعصر الجاهلي نصيب وافر من الشعر الذي يتعلق بالأطفال والطفولة، وكان مما انتشـر  ل

  :هفي

علـى  ) م 641/هــ  20(ومنه ما جاء في عقاب صفية بنت عبد المطلـب  : أغاني الترقيص -1

 :وهو طفل فقالت) م 656/ هـ  36(ضرب وليدها الزبير بن العوام 

                                                           

 83: ، صأدب الأطفال دراسة نقدية تطبيقية من السومريين حتى القرن العشرين: الديك، نادي :ينظر 1

، تـاريخ  11574، جريـدة الحيـاة، العـدد    السومريون عرفوا أدب الأطفال قبل غيـرهم : العقابي، هاشم: ينظر 2
 18: ، ص1994\1\26

  84: ، صأدب الأطفال دراسة نقدية تطبيقية من السومريين حتى القرن العشرين: الديك، نادي: ينظر 3

  49: ، صأدب الطفل وثقافته: عبد الهاشمي، عبد الرحمن، وزملاؤه: ينظر 4
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  )الرجز(

مي أُـل قـالَ نغضه فقد كذبب  

  بـلَكي يـلِ هبرِضما أَوإنَّ

ويزِـهم الجشَـي أْويلَتـي بالسب  

ه خَِـلِمان لِكُولا يأٌب بخَم  

لُكُأْي ما في البيت متَ ن1ر وحـب م  

أخت الرسول الكـريم،   ءوهو ما يغنى للأطفال عند نومهم، فقد ورد عن الشيما :ترانيم النوم -2

  :2حين كانت تراقصه بقولها قولها  ،السعديةبنت حليمة  صلى االله عليه وسلم،

  )الرجز(

ــي   ـــلده أمـ ــم تـ ــذا أخ لـ   هـ
  

ــي     ــي وعم ــل أب ــن نس ــيس م   ول
  

  فأنمه اللهم فيما تنمي

الأبوة، والاهتمام بالأبناء، والحلم بمستقبلهم، ويظهر ويظهر فيه حنان : أهمية الأبناء ومستقبلهم -3

  :3 وهو يعاتب ولده) م 626(ذلك في قول أمية بن أبي الصلت 

  )الطويل(

ــ ـــذوتك م ــاًـغ ــك يافع   ولوداً وعلت
  

ــا أُ    ــلُّ بم ــلُ تع ــك وتنه ـــى إلي   دن
  

ــت  ـــم أب ــكو ل ــك بالش ــة نابت   إذا ليل
  

  ململُ ـســـاهرا أتـــإلا لــــشكواك   
  

                                                           

 59: م، ص 1974،  دار العلم للملايين، بيروت، 1، طأغاني ترقيص الأطفال عند العرب: أبو أسعد، أحمد 1

 166: ت، ص.، الموقف الأدبي، بأدب الأطفال في تونس: حمداالله، علي 2

 55: م، ص1985، دار الثقافة، الدوحة، 1، طالطفولة في الشعر العربي الحديث: صبح، إبراهيم 3
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ــا المطــروق ــأني أن ــذي ك ــك بال   دون
  

ــي ت   ــي وعين ــه دون ــت ب ــطرق   لُ هم
  

  تخــاف الــردى نفســي عليــك وإنهــا
  

ــل      ـــتم مؤج ــوت ح ـــعلم أن الم   لت
  

، فهنا أعرابية لم ترزق بولد بقيت تنـدب  مبه الوالدان رزقيحب إنجاب الأبناء والفرح عندما  -4

  :1حظها إلى أن رزقها االله بولد فكانت تغني له

  )الرجز(

أحبحيح مـالَالشَّ ه حبه  

  قد كان ذاق الفقر ثم ناله

  إذا أراد بذله، بـداله

د البنات، على الإنسان الجاهلي بالرغم من وجود ظاهرة وأسيطرت محبة البنت  :محبة البنت -5

إلا  ،لخوف العرب على بناتهم من الذل أو الاستعباد، فالبرغم من ذلك الحب عائدولعل منشأها 

فإذا تزوجت ابنته من رجلٍ فقيرٍ أو غني،   ،أنه يتمنى أن يأخذ االله ابنته، خوفاً عليها بعد موته

  :2رف لأحد الشعراء ظلن تنجو من الذل، ومنه ما ورد في المست هافإن

  )الوافر(

  أحـــــب بنيتــــي وودت أنــــي
  

ــدي     ـــاع لح ــي ق ــي ف ــت بنيت   دفن
  

  ــي ــون عل ــي أن ته ــا ب ــن وم   لك
  

ـــخافة أن    ــدي  م ــذل بع ــذوق ال   ت
  

ــراً  ــلاً فقيـ ــا رجـ ــإن زوجتهـ   فـ
  

  عنــــدي مهـــا عنـــده والهـــاأر  
  

ــ ـــلاً غنيـ ـــها رجـ   اًـوإن زوجتـ
  

  ــد ــيلطم خـ ــدفـ ــب جـ   يها ويسـ
  

  ســـــألت االله يأخــــذها قريبــــا
  

   ــب ــت أح ــو كان ــدي ول ــاس عن   الن
  

                                                           

  278: هـ، ص1366، مصر، 1، جالعقد الفريد: الأندلسي، ابن عبد ربه 1
  12، 11: هـ، ص1368، مصر، 2، جالمستطرف من كل فن مستظرف: الأبشيهي، بهاء الدين 2
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  أدب الأطفال في العصر الإسلامي

 كثيـراً عرب، فقد حارب الدين الجديد تأثيراً واضحاً في حياة ال فجاء الدين الإسلامي ليخل

من العادات الجاهلية الذميمة، كما أنه حول المجتمع الجاهلي من مجتمع وثني يعبـد الأصـنام إلا   

مجتمع يتجه لعبادة االله وحده، بعيداً عن الشرك، فأسهم في تغيير بعض صفات العرب وعقائـدهم،  

ثر البالغ في نقوس الأطفال؛ لما احتوته هذه وكان للأسلوب القصصي الذي جاء به القرآن الكريم الأ

����IIII :القصص من عظة وعبرة ترسخ الإيمان باالله، عز وجل، ويظهر ذلك في قوله تعـالى 

�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���������

²�±�°��HHHH1 كما وردت هذه القصص على لسان الحيوان والطير والجن كما ورد في ،


������~�	������������������IIII:قوله تعالى����������

�¤�£�¢�¡������������������� �!�"�#�$%�&�'

�¸�¶�*�´�³�²�±�°�0�®�¬«�ª�©�¨�§�¦�¥

�:�;�<�Æ�ÅÄ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»º�¹

K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�H�H�H�H2 وقوله تعـالى ،IIII�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k

|�{�z�y�x�w�vHHHH3فئـة  المسلمين كعقائد، فهي لا ترتبط بأي ب ، وقد ارتبطت هذه القصص

عمرية معينة بل هي عقيدة لكل مسلم على وجه الأرض لكنها تغرس في نفوس الأطفـال العقيـدة   

الصحيحة، وتعلمهم ما ينبغي، وذلك عن طريق الإيمان بما ورد في تلك القصـص، واسـتخلاص   

�.العظات والعبر �

                                                           

  3، 2سورة يوسف، الآية  1

 22 - 18سورة النمل، الأية  2

 39سورة النمل، الآية  3
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¨�©�IIII�°���®�¬«�ª، :أما الشعر فكان للإسلام موقفه منه، قال تعـالى 

¹�¸�¶�
´�³�²�±�À�¿�¾�½�¼»�ºHHHH1  ولا تعنــي هــذه
ودليل ذلك أن حسان بن ثابت كان شاعر الرسول، صلى االله عليـه   ،الآية  أن الإسلام حرم الشعر

وسلم، كما أن الشعر في عصر صدر الإسلام، كان سلاحاً للرد على المشـركين، والـدفاع عـن    
يقومون بها، فكان للإسلام موقفٌ هم لأمور لا ؤهو كذب الشعراء، وادعافن مرفوضاً الإسلام وما كا

إيجابي من الشعر إذا كان موجهاً، ولا يمكن نسيان طريقة استقبال الرسول، صلى االله عليه وسـلم،  
  :عند هجرته إلى المدينة المنورة، حيث استقبله أهل المدينة المنورة، وأطفالهم بنشيدهم المشهور

  )مجزوء الرمل(

  طـــــلع البــــدر علينـــــا  
  

ــ   ــن ثنيـــ ــوداعات مـــ   الـــ
  

  وجـــــب الشــــكر علينــــا  
  

ـــا الله داع    ــا دعـــــ   مـــــ
  

ــوث في ـــها المبعــ ــأيــ   ـهانــ
  

  جئــــت بــــالأمر المطــــاع    
  

  جئــــت شــــرفت المدينــــة  
  

  مرحبـــــا يـــــا خيـــــر داع  
  

كما اهتم الصحابة والخلفاء بالشعر الموجه للطفولة، ويظهر ذلك في قول عمر بن الخطاب، 

بعد فعلموا أولادكم السـباحة والفروسـية    أما: " رضي االله عنه، عندما كتب إلى ساكني الأمصار

، ويظهر من كلام الخليفة عمـر بـن الخطـاب،    2"هم ما سار من المثل وحسن من الشعرا لواروو

رضي االله عنه، دور الشعر في الجانب التعليمي للطفولة، فحث على تعليمه، بشرط أن يكون الشعر 

  .توجيهها للطفولةحسناً في معناه وذا فائدة وقيمة تعليمية يمكن 

ظهرت القصة الدينيـة، التـي     ئهوبمجي ،نصيب وافر كان للقصة في العصر الإسلاميو

تتعلق بأخبار النبي، صلى االله عليه وسلم، وأعماله، ومعاركه، كما أدت الفتوحات الإسـلامية إلـى   

                                                           

 227 - 224سورة الشعراء، الآية  1

ص  ،2ج]. ن.د: [، القـاهرة 4ط. البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام هارون، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر 2
99 
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كمـا  ، 1 "أبو إسحق كعب بن نافع"و  ،)هـ 40" (تميم الداري " ظهور عدد من القصاصين أمثال 

" أشعب"وقصص " الفتى درواس"عدداً من القصص التي تتناسب مع الأطفال فقصة نجد بعد الإسلام 

إلا أنهـا   ار وتـدون لأجـل الكبـار   ، كانت موجهة للأطفال، ولكنها مشمولة مع أدب الكب"جحا"و 

تضمنتها بعض المناهج الدراسية   ،2" أصبحت من أغنى مصادر أدب الأطفال في عصرنا الحاضر

  .في كتبها

فإن أدب الأطفال في العصر الإسلامي وجد لتقديم صـورة مثلـى للطفـل،     ،وفي المجمل

وتعويده على السلوك السليم، وغرس القيم الإسلامية في داخل الطفل، وتنشئته نشأة إسلامية سليمة، 

  .وتقديم شكل من أشكال المتعة والتسلية للطفل

  ل في المأثور الشعبيطفاأدب الأ

لم يخل المأثور الشعبي من أدب الأطفال، ولكن ما يميز المأثور الشعبي عن غيره هو اللغة 

تتنوع اللهجات، فلكل قطر من الأقطـار العربيـة لهجتـه     هالتي صبغت هذا اللون من الأدب، ففي

لأصـيل مـن العـادات    جزءاً من ثقافة أي شعبٍ من الشعوب، ويمثل الجزء ا مما يجعلهالخاصة، 

والتقاليد المتوارثة، كما أنه يعد قريبا من الشعب الذي يعيش في ذلك القطر؛ لأن اللهجة فيـه هـي   

شكلاً من أشكال الأدب، يخاطب الكبار بما فيـه مـن    هلهجة العامة من الناس، فمن الممكن اعتبار

ومواسم الحصاد وغيرهـا،   ،والنجاح ،المناسبات، كمناسبات الزفاف في أهازيج ومقطوعات تردد

تردد الأم الفلسطينية وتغني ومنه ما  الأطفال لما فيه من، أغاني المرقصات والتنويمات، ويخاطب 

  :3لطفلها

                                                           

  13: ، صأدب الأطفال: العناني، حنان: ينظر 1

 14: ، صالسابقالمرجع : ينظر 2

 67: م، ص 2001، جامعة القدس المفتوحة، عمان، المأثورات الشعبية: مجموعة مؤلفين 3
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  عينك نامت وعـين الـرب مـا نامـت    
  

  عمر شدة علـى مــخلوق مـا دامـت      
  

  عينك وقرت وعـين الـرب مـا قـرت    
  

  ى مــخلوق مـا ظلـت   ـعمر شدة عل  
  

 ـ    محمد    يـدخيــلك يـا نبـي يـا نب
  

ــي    ــا نب ــديلك ان صــقع ي ــه بمن   غطي
  

  محمد في عنايتـك يـا نبـي يـا نبـي     
  

  غطيــه بعبايتــك ان صــقع يــا نبـــي  
  

  االله معــك يــا محمــد االله مــع أجيالــك
  

  االله مع كل الصـبيان يـا يمـة كُرمالـك      
  

  االله معك يا قمـر االله معـك يـا عيــن    
  

ـــن   ــل العيـ ــا كحيـ ــك يـ   االله معـ
  

  :1اللبنانية فترددأما الأم 

  لـما قالوا جـا ولد

  انشد ظهري وانسند

  وجابولي بيض مقشر

  وقلت عايم بالزبد

  :2أما الأم اليمنية فتقول

  شا حمده رب القدرة

  ل الإزرةـجاني طوي

  يرمي عدن من حبله

  :3ويختلف حال المولود إذا كانت بنتاً، فتردد الأم العراقية حينها

  عندي بنيه من بنات الباشا

                                                           

 76: ، صأدب الطفل وثقافته: عبد الهاشمي، عبد الرحمن، وزملاؤه 1

 76: ، صالمرجع السابق 2

  77: ، صأدب الطفل وثقافته: عبد الهاشمي، عبد الرحمن، وزملاؤه 3
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  العين سوده والحواجب ماشه

  :1أما الأم اليمنية فتترنم

  شا حمد ربي وأزيد

  جالي قمر ليلة عيد

  أناسـب بها كمن جيد

  يربـط حصانه بالكدمة

  ويدخـل يصيح يا عمه

  :2وتردد الأم الأردنية

  هنـاهـا يا هناهـا

  والباشا يتـمناها

  يـا باشا ربط خيله

  لما تخمر حـناها

هذه الأناشيد  أظهرت، وأنها من جيلٍ إلى جيل الأناشيد والتراقيص و وما يميز هذه الأغاني

العاطفة بإحساس الأم وشعورها فيما إذا كان  فيها تزداد تعلق الأمهات بأطفالهن وحبهن الشديد لهم،

  :3شبعا إذا أراد النوم فتقول أوطفلها جائعاً، 

                                                           

 77: ، صالسابقالمرجع  1

  77: المرجع السابق، ص 2
  78: ، صأدب الطفل وثقافته: عبد الهاشمي، عبد الرحمن، وزملاؤه 3
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  نام... نام

  أذبحلك جوزين حمام

  جـوز جـوز للفطار

  ز للغداوجـوز جـو

  مناسبات أغاني الطفولة: ثالثاً

ومن هـذه الأغـاني    معينة ناسبات وأحوالاني ترتبط بمـأغاني الطفولة كغيرها من الأغف

  :في المناسباتالمشهورة 

  :1ومن أغانيه : الختان -1

  هر وناولــه لأمــهـطهــره يــا مـطــ
  

ــه     ــقطت عكم ــزة س ــة العزي   والدمع
  

ــرمين  ــين الح ــد ب ــي محم ــروا ل   طه
  

  فرحانـه وخواتـه بـستــنين   يا أمـه    
  

  طهروا لـي خليـل ع القـش الناشـف    
  

ــة الكاشــف    ــه بدل ــا بي ــه ي ــل ل فص  
  

  طهروا لي عبـداالله ع القـش المبلـول   
  

  فصــل لـــه يــا بيــه بدلــة المــأمور  
  

  :2ومنها 

  بــاالله يــا شــلبي بــاالله عليــك    
  

ــديك      ــف اي ــك وخفّ ـــي مواس   مظ
  

  بــاالله يــا شــلبي بــاالله عليــك    
  

ــد لأ إ   ــت محم ــك ن وجع ــل علي   زع
  

  :3سكندرعمي إ"ومن أغانيه أغنية : اللعب في الشوارع والحارات -2

  يا عمـي اسـكندر

                                                           

  66: ، صالمأثورات الشعبية: مجموعة مؤلفين 1
  66: ، صالسابق المرجع 2
 67، المأثورات الشعبية: مجموعة مؤلفين 3



28 

  أعطيني حصانك

  لاركـب وأسـافـر

  ع بلاد اسـكندر

  اسـكندر مـات

  خلف بنـات

  بناته بيـض

  مثل العفاريت

  بناته سود

  مثل القـرود

  هيه ضاعت محرمتي

  هيه لاقوا  لي إياها

  هيه زعلت مرة عمـي

  راضوا لـي إياهاهيه 

  :1وهي من الأناشيد التي يرددها الأطفال في معظم المدن العربية، ومنها : حلول شهر رمضان -3

  ما جينه يا ما جينه

  حلي الكيس وانطينه

                                                           

 80: ، صأدب الطفل وثقافته: عبد الهاشمي، عبد الرحمن، وزملاؤه 1
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  تنـطونه لو ننطيكم

  بيت مـكة نوديكم

المأثور الشعبي، وهذا لا يتوقف على قطرٍ مـن   مننرى أن للطفولة نصيباً وافراً  من هنا

فمن الممكن اعتبارهـا أحـد    ؛وبما أن هذه الترانيم والترقيصات موجهة للطفولة ،الأقطار العربية

 ،أشكال أدب الأطفال، كما نجد أن هنالك تراثا هائلاً من الأهازيج والأغاني التي تخـص الأطفـال  

سبات الشعبية، كما أن الطفل يتفاعل معه ويسعد بسـماعه،  ويعود ذلك إلى ارتباط هذا الأدب بالمنا

  .وخصوصا أن هذا الأدب مستمد من بيئة الطفل ومحيطه

  أدب الأطفال في العصر الحديث

مراحل متعددة لكنه كـان مشـمولاً   عبر ب الأطفال كغيره من أنواع الأدب أد تدرج نشوء

بذاته، تتم كتابته للطفل بشكلٍ خاص، فكان لابد  بأدب الكبار غالبا، فأدب الأطفال لم يكن أدباً مستقلاً

يتبلور في صورته الواضـحة  مفهومه  أخذ أن  بعدلهذا النوع من الأدب أن يشهد تطوراً ملحوظاً، 

تعدد مجالاته وأشكاله، وهنا تظهر أهمية تبيان علاقة أدب الأطفـال  من خلال الحديث،  العصرفي 

تطور أدب  في التي أسهمت، وأثر تطور تلك العلوم خاصةعلوم في تطور هذا الأدب بغيره من الب

  .بعامة الأطفال

  أدب الأطفال عند الغرب

لا يمكن الحديث عن تطور أدب الأطفال في الوطن العربي بمعزلٍ عن التطـور العـالمي   

تطور هذا  فإن ،أن الطفولة سمة مشتركة للعالم بأسره، وبالتالي ىالإشارة إل تلأدب الطفل، فقد تم

الأدب لا يختص بقطر من الأقطار، أو شعب من الشعوب دون غيره، وأول ما ظهر أدب الأطفال  

مع العلم أن هذا النوع من الأدب لم يكن مألوفـاً لـدى    وذلك في بداية عصر النهضة، في فرنسا،
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  )م1703-1628(" تشارلز بيرو" أن ظهر الشاعر  ىاوله  استخفافاً لقدر الأديب، إلتن يعدالكتاب، و

، ومع ذلك فإن الكتابة في أدب "سندريلا " و " حكايات أمي الأوزة " وألف قصصاً للأطفال بعنوان 

 )م1778-1712( "جان جـاك روسـو  " لى يدلا في القرن الثامن عشر عالأطفال لم تصبح جدية إ

لثامن عشر قصص ؛ كما ظهرت في القرن ا"إميل " كتابه   في الذي اهتم بدراسة الطفل كإنسان حر

وبعد ذلك ظهر الشاعر " صديق الأطفال"وصدرت أول صحيفة للأطفال تحت اسم " ألف ليلة وليلة"

لخرافية أمير الحكاية القب طلق عليه وقد أُ ،اب الأطفال في فرنسايعد من أشهر كتّ الذي " لافونتين"

  1.خلال وجوده في فرنسا" لافونتين " قرأ لـ قد أحمد شوقي  وكان الشاعر في الأدب العالمي، 

حكايـات  " "روبرت سامبر"بعد ترجمة  نجلترا تطور هذا النوع من الأدب بعد العام إ وفي

وجاء القرن التاسع عشر ليشـهد ظهـور الكاتـب    ) م 1719(عام " تشارلز بيرو"لـ " أمي الأوزة

ومـن  ) م1875-1805(" هانز أندرسون"وترجم عن مؤلفات  ،الذي كتب للأطفال" تشارلز لامب"

 "لـويس كـارل  "للكاتـب  " أليس في بلاد العجائب" هذا القرننُشرت للأطفال في  تيالمجموعات ال

، "بيتر ديكنسـون "و" زنكدي"من أمثال  كبارشهد القرن العشرون ظهور كتاب و) م1898ـ 1832(

  2.ويعد مجيء هؤلاء الكتاب بمثابة عصر ذهبي للكتابة للطفل في إنجلترا

الذي كتب للأطفال قصصـاً  ) م1910-1828(" تولستوي"فقد ظهر الكاتب  ،في روسياأما 

من المؤلفين التفرغ للكتابة  )م1936-1868( "مكسيم جوركي"الكاتب  طلبو ،هدفها المحبة والسلام

ة من المقطوعات الشعرية متمثلاً ليؤلف مجموع) م1930-1893(" مايا كوفسكي " للأطفال، فجاء 

                                                           

 9: ، صأدب الأطفال: العناني، حنان: ينظر 1

 10: المرجع السابق، ص: ينظر 2
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التي  للكتابة للأطفال،  )م1844-1769( "إيفان كريلوف " الشاعر  كما تفرغ ،ما نادى به جوركيب

  .1كتاباته الواقع الحقيقي لروسيا في القرن التاسع عشر  مثلت

رائد أدب الأطفال في أوروبا ) م1875-1805" (هانز أندرسون " الدانمركي  يعد الكاتبو

لأسمى، كما أن قصصـه وأسـاطيره قـد    جاعلاً من ذلك هدفه ا همكرس عمله وجهده للكتابة ل إذ

" ملكة الجليد"وله قصة بعنوان  ،أسعدت الأطفال كثيراً فقد كانت مستوحاة من خبراته وأسلوب حياته

  2.تميزت بفكرتها الإنسانية العميقة المستمدة من ملاحظاته الشخصيةو

كتاب الذين كتبـوا  الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ظهر فيها متأخراً نسبياً، ومن ال في أما

، أي الأمريكـي  "أمريكـان لامبرجـاك  "وقد كتب قصة   "بول بنيان"عن الحكايات الشعبية الكاتب 

انتشـار المطـابع،    من خلال جميع الدول؛  على أمريكا تفوقت فيهشهد تطوراً كبيرا  ثمالخشاب، 

والمسـموع،  جعل أمريكا تتفوق فـي مجـال أدب الأطفـال المقـروء،     مما التقدم التكنولوجي و

  .3والمنظور

بيضاء "و " ليلى والذئب"ولعل أكثر ما يجذب الأطفال في مشارق الأرض ومغاربها حكاية  

، وقد تُرجمت هذه القصص إلـى  "ملك الضفدع"و " الأميرة النائمة"و " الساحرة الشريرة"و " كالثلج

التي كتبها الأخوان لماني القصص من روائع الأدب الأ لغةً مختلفة في العالم، وتعد تلك 70أكثر من 

  .4وقد اكتسبت شهرتها كتراث ألماني" حكايات الأطفال والبيوت"وقد كتبا " يعقوب ووليم جريم"

  العربي أثر أدب الأطفال الغربي على سيرة أدب الأطفال
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عنـد   أدب الأطفـال  دور لتطور عند الغرب وهنا يظهر التساؤل هل لتطور أدب الأطفال

 ـ أدب الأطفال الغربي؟ ب العربي العرب؟ وهل تأثرت مسيرة أدب الأطفال السـؤال   نللإجابـة ع

ربما كان للاختلاط بالأوربيين في عهد محمد علي باشا أثـر فـي   "نستعرض ما قاله ربحي عليان 

ظهور أدب الأطفال في مصر؛ وذلك حين قام رفاعة الطهطاوي مسؤول التعليم في تلـك الفتـرة   

 جهود، ويدلل هذا تأثر 1""عقلة الإصبع"، و "حكايات الأطفال: "ر قصصه المترجمة التي منهابإصدا

  ا رفاعة الطهطاوي، كمـا أن شـوقي  العرب في أدب الأطفال الغربي وترجمة قصصه التي قام به

اطلع أمير الشعراء أحمد شوقي علـى   إذفال الغربي خلال وجوده في فرنسا تأثر أيضا بأدب الأط

لأطفال خلال وجوده في فرنسا، كتب قصصاً شعرية للأطفال على ألسنة الحيوانات والطيور، أدب ا

، وغيرها مما نشر في ديوانـه  "الدجاج البلدي"، و "والديك الهندي"، "الصياد والعصفورة: "كان منها

، فيظهر هنـا  2"، وقد كان لقصص أحمد شوقي مغزى وهدف، وفيها كذلك تسلية وفكاهة"الشوقيات"

مدى تأثر شوقي في أدب الأطفال الغربي خلال وجوده في فرنسا، وبداية كتابته للقصص الشـعرية  

ونشر ذلك في ديوانه، فلا يمكن أن ننفي هنا تأثر أدب الأطفال العربـي بـأدب    ؛الموجهة للأطفال

محمـد عثمـان   "ثم جاء  ،وكان رفاعة الطهطاوي أول من ترجم قصصاً للأطفال ،الأطفال الغربي

مسـامرات  "صاحب كتاب " وعلي فكري" "إبراهيم العرب"ثم " لافونتين"الذي ترجم حكايات " لجلا

ثـم ظهـر كتـاب    " كامل الكيلانـي "و " محمد الهرواي"ثم جاءت الخطوة الكبيرة على يد  ،"بنات

ثم كتب للأطفال في الأردن وفلسطين مجموعة من الكتاب كذلك الحـال فـي سـوريا    ... آخرون

تمثل " ، وقد تطور أدب الأطفال أكثر في مصر عند دراسته دراسةً علمية 3"المغرب والعراق وبلاد
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نهاية الستينات نقطة تحول جديد في تاريخ أدب الأطفال العربي المعاصر، عندما بدأت محـاولات  

  .1"دراسة أدب الأطفال على أسس علمية

الأطفال، وقد ظهر تأثير أحمد  أدبالرائدة فيما قدمته من كما تعد العراق من الدول العربية 

: شوقي في بدايات شعر الأطفال العراقي ومن الشعراء العراقيين المعروفيين  الذين كتبوا للأطفـال 

معروف الرصافي، ومصطفى جواد، ومحمد بهجت الأثري، وجميل الزهـاوي، وعبـد المحسـن    

" تمائم التربية والتعلـيم "نوان الكاظمي، وقد قدم الشاعر معروف الرصافي ديواناً شعرياً للأطفال بع

  2.وتحمل هذه القصائد والأناشيد في هذا الديوان جانباً من الأهداف التربوية والتعليمية والتهذبية

  ات أدب الأطفال في العصر الحديثمواصف

الطفل بشكلٍ خاص كلغته وخصائصه النمائية، وما يحتاجه الطفل  اليوم يراعي أدب الأطفال

فعلى الكاتب أن يراعي الأهداف التي يكتب لأجلهـا، فالكتابـة     مراحل طفولته،في كل مرحلة من 

أن يراعي ما وصل إليه العلـم   وقواعد على الكاتب للطفل ليست فناً عبثياً، بل هو محكوم بأصولٍ

من تطور في علم النفس، وعلوم التربية، وخصائص الطفولة، فلا يكون الكاتب في أدب الأطفـال  

ما يكتبه، فكاتب أدب الأطفال يجب أن يمتاز بأسلوب يختلف فيـه  بناجحاً ما لم يستطع إفادة الطفل 

يستطيع مخاطبة عقول الأطفال عن حتى  لغة الطفل على الكاتب أن يراعيوعن غيره من الأدباء، 

تابة راقية، جانباً يستخف به بل هي ك همطريق لغتهم، وبما يتناسب مع أعمارهم، فلا تكون الكتابة ل

 هميعـد شـعر  ا الكاتب مبدعاً إذا ما راعى مجموعةً من الخصائص، كما من الممكن أن يكون فيه

واحداً من الآداب التي تشبع الحاجات النفسية لدى الطفل؛ لأنها تُظهر ما لدى الطفل من انفعـالات  

نغمة  تكانت ذا و ،إذا ما صيغت بلغةً سهلة  و سلسة يهموعواطف، كما أن حفظها يكون سهلاً عل
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 "شـعر ف  ،لم يصل بصورته الصحيحة إلا بعد تغير النظرة إلى الطفل ،ومنه الشعر ،همجميلة، فأدب

ن إويمكن القـول  . لم يظهر إلى الوجود إلا بعد أن تغيرت النظرة إلى الطفل بوقت قصير الأطفال

هناك بدايات ضـئيلة فـي    بداية القرن العشرين تشكل أول المنطلقات لهذا اللون الأدبي، وإن كانت

ليتطور إلا بعد تطـور العلـوم التـي     نأن أدب الأطفال لم يك مما يعني، 1" الشعر العربي القديم 

تختص بالطفولة التي تطورت بشكل ملحوظ في بداية القرن العشرين، وكان لها دراسة واعية فـي  

  .مفهوم الطفل وخصائصه وحاجاته

  الشعراء العرب في العصر الحديثد عنمضامين شعر الأطفال  :رابعاً

تميزه عـن شـعر    مضامينهشعراً موجهاً للطفولة، ولقد نظم الشعراء في العصر الحديث 

  :على النحو الآتيوهي الكبار، 

يعد المضمون الديني واحداً من أهم الموضوعات التي تناولها أدب الأطفال؛ : المضمون الديني -1

النشأة الصحيحة، وغرس العقيدة الإسلامية الصحيحة لارتباط هذا الموضوع في تنشئة الطفل 

 :2يقول القصائد،هذه واحدة من  صافيلمعروف الر "االله الخالق"في نفسه، وتعد قصيدة 
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  )الرجز(

ــر  ــزل المطـــ ــن أنـــ   مـــ
  

ـــر   ــت الشـجـــــ   وأنبـــــ
  

ــياء   وأوجــــــــد الضــــــ
  

ــر     ــمس والقمــ ـــي الشــ   فــ
  

ــاح  ــالق الريـــ ــن خـــ   مـــ
  

  والليـــــــل والصـــــــباح   
  

ـــون   االله رب الكــــــــــــ
  

  وخــــــــالق البشــــــــر   
  

  مـــــن علـــــم الإنــــــسان
  

  وهــــــــداه بالإيمــــــــان  
  

ــماء  ــالق الســـ ــن خـــ   مـــ
  

  والمـــــــاء والهـــــــواء   
  

  والأرض والجبــــــــــــــال
  

ــال    ــر والجمـــــ   والخيـــــ
  

ـــاس   االله رب النــــــــــــ
  

  والطيـــــــر والحــــــــيوان  
  

االله تعالى، وإنعام النظر فـي  ونرى من هذه القصيدة أنها توجه الطفل إلى التأمل في خلق 

والهدف من تلك القصائد ترسيخ العقيدة لدى الطفل، وترسيخ الإيمان باالله لديـه عـن طريـق     ذلك

التفكر في خلق االله وقدرته عز وجل، فكانت مظاهر الطبيعة وقدرة االله عز وجل في إيجادها  مـن  

  .مضمون القصيدة التي تدعو إلى التفكر في خلقه عز وجل

عدد من القضايا الإيمانية كموضوع القضاء والقدر وتتنوع الموضوعات الدينية في علاجها ل

  :1للإمام الشافعي بقوله " الرضا بقضاء االله وقدره "  على نحو ما تترجمهزق، والقناعة والر

  )الوافر(

ــاء  ــا تشـ ــل مـ ــام تفعـ   دع الأيـ
  

  وطــب نفســاً إذا حكــم القضــاء     
  

ـــالي   ــة الليـ ــزع لحادثـ   ولا تجـ
  

  ا بــــقاءـفمـــا لحـــوادث الدنيـــ  
  

  الســماحة مــن بخيــلٍ  ولا تــرج 
  

ـــاء    ــآن م ـــار للظم ــي الن ــا ف   فم
  

  ورزقـــك لـــيس ينقصـــه التـــأني
  

ــاء    ــرزق العن ـــي ال ــد ف ــيس يزي   ول
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ــ ـــرورـولا حـ ــدوم ولا سـ   زن يـ
  

    عليـــك ولا رخـــاء ولا بـــؤس  
  

  إذا مـــا كنـــت ذا قلــــبٍ قنـــوعٍ
  

  فأنـــت ومالـــك الـــدنيا ســــواء  
  

وتركز بعض قصائد الشـعر الموجهـة   ويتضمن الموضوع الديني واجبات المسلم الدينية، 

  :1، يقول الشاعر"الصلاة"ومن النماذج على ذلك قصيدة  ،للطفل عليها

  )المتدارك(

ــى  ــا فتــ ــا يــ ـــا هيــ   هيــ
  

ـــاب االله    ــى رحـــــ   إلـــــ
  

  نطيــــع مولانــــا العظــــيم  
  

ــلاة    ـــدرك الصـــــ   ونـــــ
  

ــجد ـــي المســــــ   فــــــ
  

ــان   ــمو الإنســــــ   يســــــ
  

ـــه ـــزداد لديــــــ   يــــــ
  

  الإيمـــــــــــــــــــان  
  

  يا فتى... هيا هيا

  الخـــــــالق كرمــــــــنااالله 
  

  بصــــلاة تغســــل أنفســــنا    
  

  فبــــالحق نــــدخل الجنــــة  
  

ـــه االله    ــرى وجـــــ   ونـــــ
  

  يا فتى... هيا هيا

ــ ــهيـــ ــجدا هيـــ   ا للمســـ
  

ــجد     ــالق نســ ــولى الخــ   للمــ
  

ــعد   ــر وتســ ــنفس تســ   والــ
  

  حــــــــين تنــــــــادي االله  
  

  يا فتى... هيا هيا

في  يهاعلمواظبة ما دلت على سلوك معين وهو الفالقصيدة تدعو للمحافظة على الصلاة، ك

وتكثر القصائد التي تدعو لآداء الواجبات الدينية، والمحافظة عليها، وما يلتزم به المسـلم،   ،المسجد

  .كما أنه وسيلة لتعليم السلوك الحسن ،وهذا الشعر محبب للأطفال
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ومن القصائد ما يفتخر بالتاريخ الإسلامي وعز الإسلام و انتصاراته ومن النماذج على ذلك 

  :1، قال الشاعر"بدر غزوة"نشيد 

  )المتدارك(

  عـــز الإســـلام  فـــي بـــدر 
  

ــنام     ــل أصــ ــوت للباطــ   وهــ
  

  وتعالــــت رايــــة خالقنــــا   
  

ــرام    ــا الإجــ ــع عنهــ   وتراجــ
  

  قــــد قــــاد القلــــة مؤمنــــة
  

  للنصــــر رســــول وإمــــام    
  

  فتعـــــــالى االله يؤيــــــــده
  

  وعليــــه صــــلاة وســــلام    
  

  بـــدر يـــا يـــوم مفاخرنـــا   
  

  تزهـــــو بــــــعلاه الأيـــــام  
  

واحداً من المواضيع التي امتازت بنصيبٍ وافرٍ في شعر الأطفـال،   ويعد: المضمون الوطني -2

منهج مـن   منهاب والمناهج المدرسية، فلا يخلو ويظهر ذلك بشكلٍ واضحٍ في انتشاره في الكت

، كما أن القائمين على التعليم في جميع الأقطار يحرصون على وجـود هـذا    مناهج المدرسة

النوع  وتعليمه للأطفال، وذلك بهدف تعليم الطفل الانتماء إلى الوطن، وتعميق محبته، كما أن 

الشعر الوطني لا يختص بفئة الطفولة فحسب، فهو أحد موضوعات الشعر التي نالت شـهرةً  

ت الأوطان ترزح تحت نير الاستعمار، وتكابد ظلم المحتل، فكان كبيرةً وكان ذلك عندما أضح

الشعر الوطني خير شاهد على ما تعانيه البلاد، ومشجعاً للعباد على مقاومة المحتـل، لتنـال   

الأوطان بعد ذلك حريتها، فكان لابد للطفولة أن تنال حيزاً منه، حتى يـتعلم الطفـل محبـة    

ء إليها،  ومن الشعر المقدم شعر الدفاع عن الوطن والتضحية الأوطان، والدفاع عنها، والانتما
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لأجله، وكثيراً ما يعلم للطفولة لأهميته، وتعليم الطفل أهمية الدفاع عـن الـوطن والتضـحية    

  :1عبد الرحيم محمودل،  "دعوة إلى الجهاد " لأجله، ويتجلى ذلك في قصيدة 

  )الوافر(

ــاد  ــى الجه ــذبيح إل ــوطن ال ــا ال   دع
  

  فرحتــه فــؤادي  طلفــر فـــخفّ  
  

 ــ ــيم ولا افتـ ــابقت النسـ   خارـوسـ
  

   ــي ـــس عل ــلادي  ألي ــدي ب   أن أف
  

ــح ــي  تُملْ ــي وقلب ــدي روح ــى ي   عل
  

  ّـــا حم ــومـ ــا إلّـ ــادي التهـ   عتـ
  

بالوطن، وذكر فضائل أهله، ومحبـتهم   تغنيضمون الوطني المقدم للأطفال الويتضمن الم

  :2لوطنهم ويظهر ذلك بشكل واضح في قصيدة فلسطين للشاعر عبد الكريم الكرمي

  )المتقارب(

  يـــا حلـــم الثـــائرين! فلســـطين 
  

ـــن      ــن الخالدي ــا وط ــطين، ي   فلس
  

ــطأَ ــوانلّـ ــق الأرجـ ــى أفـ   ي علـ
  

  رةً بشــــذا الــــدارعينـعطّمــــ  
  

  وســيري علــى ربــوات الزمــان   
  

ـــحةً    ــنينمجنــ ــاد الســ   بجهــ
  

  تنـــام علـــى راحتيـــك النــــجوم
  

   ــاني ــر الأم ــين  وفج ـــوق الجب   ف
  

ـــقين  ـــة الخـاف ـــلفك جـلجل   وخ
  

ــالمين      ــم والظ ــى الظل ــاوت عل   ته
  

  وشــعبك يزحــف فــوق اللهيــب   
  

ــم باســــمك إن لا يديــــن     ويقسـ
  

  ترابـــك، يـــا طهـــر ذاك التـــراب
  

ــ   ــين يغنّ ــوى والحن ـــحلو اله   ي في
  

ـــمال  ــف دروب الجـ ــك خلـ   بناتـ
  

ــين    ـــال دروب البنـ ــوق الجبـ   وفـ
  

فالأبيات هنا تبرز محبة فلسطين، وتذكر مآثرها كما أنها تذكر فيها بعض مظاهر الطبيعـة  

 مفي هذا الوطن، فيقدم هذا الشعر إلى الأطفال لزيادة ارتباطهم بالوطن ومحبته، وتمسكهم به وعـد 
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بالأوطان، فيتفاعل معها الطفل  فخراًي تي تحوالتفريط به فيتجلى دائماً البعد الوطني في القصائد ال

  .ويتعلم من خلالها أهمية الوطن ،دائما

 :1لجمال قعوار" بلادي " ومن النماذج التي تظهر محبة الوطن ووصفه قصيدة 

  )مجزوء الرجز(

  علــــى ثـــــراها الطيــــب  
  

  درجــــت طفــــلاً وصــــبي    
  

  نســــيمها مــــن عـــــنبر   
  

  وتربهـــــا مـــــن ذهــــــب  
  

ــا   والخيـــــر فـــــي جليلهـــ
  

  مــــــــلَوح للنقــــــــب   
  

  يــــا موطنــــاً علــــى ثــــراه
  

  يـوأبـــــ عـــــاش جـــــدي  
  

ــةٌ ــه أُغنيــــــ   تاريخــــــ
  

ــدتْ   ــب أهـــ ــار الكتـــ   خيـــ
  

  نسيــــــمه مـــــن عنبـــــرٍ
  

 ـ      بـوتربـــــه مــــن ذهـــ
  

  والخيـــــر فـــــي جــــــليله
  

ــ   ــوح للنقــــــ   بـملــــــ
  

وظهر البعد الوطني والقومي في الشعر؛ لتعزيز انتماء الطفل إل وطنه العربي دوماً، حتى 

كانت القصيدة ترتبط بقطرٍ من الأقطار فهي لا تتخلى عن الجانب القومي فيهـا ومـن تلـك    وإن 

  :2لأحمد نجيب "نداء الوطن " القصائد 

  )المتدارك(

ــرب تحيــ ـ  ــيش العـ ــا جـ   اتييـ
  

ــاتي    ــوف برايــ ــالحلم يطــ   فــ
  

ــا آت  ــعد لنــ ــرى فالســ   بشــ
  

 ـ   ـــي ظلّـ ــم ف ــا عل ــوادي ك ي   ال
  

ــا  ــرار بوادينــ ـــحن الأحــ   نــ
  

  ــو ــا  ملا نــ ـــوم بنادينــ   اليــ
  

ـــا  ــد يأيدينــ ــنعيد المجــ   ســ
  

  ــزم ــر  والعــ ــلاح لا يقهــ   ســ
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ــينا  ــة ماضــ ــدهر خُلاصــ   الــ
  

ــدينا    ــناعة أيــ ــد صــ   والمجــ
  

ــ ــوم يـوالبــ ــاعث اليــ   نادينــ
  

  ا فـــالكون لنـــا ينظـــر  هيـــ  
  

ــك    ــل يناديـ ــي الكـ ــا وطنـ   يـ
  

ــديك    ــروح ونفــ ــنبيع الــ   ســ
  

ـــك   ــوم بواديــ ــد اليــ   ونعيــ
  

ــر     ــل أكثـ ــي بـ ــاد الماضـ   أمجـ
  

ويرتبط هذا المضمون بالقيم المرتبطة بحياة الطفل، وبما أن القيم هي من : المضمون السلوكي -3

أن تنال حيزاً من شعر الطفولة، والمضمون السلوكي له دور  من يعدل سلوك الطفل فكان لا بد

كبير في تنشئة الطفل التنشئة السوية، وتشجيعه على السلوك المرغوب وإبعاده عن السلوكيات 

 :1الخاطئة، يقول الشاعر 

  )مجزوء الكامل(

  كبيـــــرك دائمــــــاً روقّـــــ
  

  ــ إن    اً مســـــلماًكنــــت حقّـــ
  

  واعطــــف علـــــى أبويــــك أو
  

  عالمـــاً مـــن كـــان شـــيخا    
  

صـــغيرك مـــع صـــغار وارحـــم  
  

ـــا   ــرين لِتُرحمـــــ   الآخـــــ
  

  ةـوامـــــلأ فــــؤادك بالمحبــــ
  

  ماًـدائـــــــ... للخلائـــــــق  
  

ــه   ــذا نهجـ ـــاش هـ ــن عـ   مـ
  

ــ   ــا  زيجــ ــزاء الأعظمــ   الجــ
  

  أرأيـــت ذا الشيــــخ العجـــوز  
  

ــد تحمـــ ـ   ــوقــ   اـل مـرغمــ
  

  عــــبء الســــنين الحافـــــلات
  

  ليكرمــــــــا حــــــــقّلا يأَ  
  

المضـمون السـلوكي    كبير، ورحمة الصـغير، ويـرتبط  ال حث على احتراميفهذا النشيد 

 ،وظهر ذلك في البيت الأول من النشـيد  ،بالمضمون الديني فالسلوك الحميد مما حث عليه الإسلام

وأن يتمثلها في  ،المسلم بها التي يجب أن يتحلىسلامي احتوى على الآداب العامة كما أن الدين الإ

  .حياته العامة، ويحرص عليها
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القيم التي يحرص عليها المربون، ويسعى الآباء إلى غرسها في نفوس الأبنـاء هـي   ومن 

ومن الأناشيد التي تختص به أنشودة  ،الاهتمام بالعلم والسعي إليه، واحترام المعلم، والإنصات إليه

  :1العلم، قال الشاعر 

  )المتدارك(

ــتقبل  ـــلاح المســ ــم ســ   العلــ
  

ـــل    ــدرس إذا أقبــ ــلاً بالــ   أهــ
  

ــتاذك أَ ــدا فوأســ   لـــــه عهــ
  

  واقطـــف مـــن روضـــته وردا    
  

ــالأذن   أنصــــت بالقلـــــب وبــ
  

  ــذو ــهداً   قْوتـ ــه شـ ــن فمـ   مـ
  

أَوـــطمنـــيمـــن علّ ـلْلـــه وقُع  
  

    ــه ود ــت لــ ــا أخلصــ   اًحرفــ
  

ومن السلوكيات ما يهتم بالسلامة العامة للطفل، ويعلمه آداب المرور والطريق، والالتـزام  

بها، والحرص عليها، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطفل، وحمايته من الأخطار، وتعلـم ذلـك   

آداب " السلوك يعود بالخير على كل من يستخدم الطريق، ومن الأناشيد الدالة علـى ذلـك نشـيد    

  :2، يقول الشاعر " المرور

  )مجزوء الرجز(

ــ ــيت فاحتــــ   رسـإذا مشــــ
  

ــق     ــورك الطريــ ــدى عبــ   لــ
  

  أنـــــا صـــــديق مخلـــــص
  

ــديق   ــيحة الصــ ــمع نصــ   فاســ
  

ــاراً  ا ــر يســـــ   أولاً نظـــــ
  

ـــعدها    ـــميناً بــ ــر يــ   وانظــ
  

  دائــــــما متـــــى تحـــــافظْ
  

ـــرور    ــد المــ ــى قواعــ   علــ
  

  ش ســـــعيداً ســـــالماتعـــــ
  

  وآمنــــاً مــــن الشـــــرور    
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الالتزام بقوانين السير ويعلم الطفل تلك الآداب والالتفـات يمينـاً   فالنشيد يؤكد على أهمية 

ويساراً قبل قطع الشارع، وكثيراً ما يوصي الآباء أبناءهم بذلك، فهذا النشيد يخلق تفاعلاً للطفل عند 

  .سماعه لوصية والديه، وما يطلبه منه النشيد

الأشعار التي تنتشـر فـي    المضامين التي انطوت عليها ويعد المضمون السلوكي من أكثر

الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية الأولى، حتى في بعض رياض الأطفال، وهذا يدل علـى إدراك  

الطفل  المربين والقائمين على التعليم على مدى أهمية الشعر الذي يعالج قضايا سلوكية للطفل، وحثّ

دت الموضـوعات التـي   يد وتعـد دائماً على ما هو مرغوب في أوائل تنشئته، فكثرت تلك الأناش

  .تعالجها، وبات الأطفال يرددونها دوماً لسهولتها، ولأهمية مضمونها وحبهم لتلك السلوكيات

الطفولة واحدة من أعذب المراحل في حياة الإنسان، وهي مـن   تعد: مضمون وصف الطفولة -4

المراحل التي يمر بها الجميع، فلا تستثني هذه المرحلة أحداً، كمـا أن هـذه المرحلـة تمثـل     

فكان مضمون وصف الطفولة من المضامين التـي   البراءة، ونقاء السريرة، وجمال المستقبل،

لأبي " الطفولة " القصائد  قصيدة  من الشعراء ومنل وكتب فيه عدد أخذت حيزاً في شعر الطف

 :1القاسم الشابي

  )مجزوء الكامل(

  عـإن الطفولة زهرة تـهتز في قلـب الربي

انةٌ من ريـق الأنداء في الفجر الوديعري  

ها وحبورهاـغنَت لها الدنيـا أغـاني حب  

  فتأودت نشوى بـأحلام الحياة ونورها
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الطفولة حقبةٌ شعريةٌ بشعـورها إن  

  هارروـودموعها، وسرورها، وطموحها، وغ

  لم تمش في الدنيا الكآبة، والتعاسـة والعذاب

ذابفترى على أضوائها ما في الحقيقة من ك  

فقصيدة الطفولة قدمت تعبيراً واضحاً لهذه المرحلة بتفاصيلها التي لا تخفى على أحد ومـا  

في القصيدة، ورأى  فربط تلك المرحلة بجمال مظاهر الطبيعة التي ذكرت ؛تمثله من براءة، وجمال

وتلك القصائد تقدم للطفل في بعض مراحل طفولتـه   ،لما فيها من اللهو والسرور مرحلةأنها أجمل 

  .ليلتمس أثرها في حياته

المرح، وحـب   ومن القصائد التي تصف بعضاً من مراحل الطفولة، وجمالها وما فيها من

  :1القاسم الشابي  لأبي، "الجنة الضائعة " صيدة ق  ة، والنشاطالحيا

  )مجزوء الكامل(

  كم من عهود عذبة في عـدوة الوادي النضيـر

  من الزهور ومن أغاريـد الطيـور كانت أرقَّ

  الروض المـطير أيام كانت للحياة حـلاوةُ

  وطهارة الموج الجميل، وسحر شاطئه المنير

  من الدنيا سوى مرح السرور أيام لم تعرفْ

  وتتبع النحل الأنيق وقطف تيجان الزهـور
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  وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيـور

ولا نثور نبني فتهدمها الريـاح فلا نضج  

  نركض خلف أسـراب الفراش المستطير ونظلُّ

  نشدو، ونرقص ـ كالبلابل ـ للحياة، وللحبور

ي مرحلة من مراحل الحياة، لم يكن فيهـا إلا اللهـو   فالقصيدة وصفت أياماً لا تتكرر في أ

والحياة الجميلة الهادئة، فهي تصف حياة الهدوء والسكينة وصفاء القلب وراحة البال، وعذوبة تلك 

  .وهمومها تهاهموم الحياة وصعوباتها، ومشكلا المرحلة التي تختفي فيها

" ليلى " ومن القصائد التي تظهر وصفاً للطفولة، ومدى البراءة، وحب الآباء للأبناء قصيدة 

  :1جاء فيها للشاعر محمد العمري 

  )الطويل(

ــدتُ ــول إذا ع ــل تق ــن العم ــا م   إليه
  

  كلاماً من الأعماق أحلـى مـن العسـل     
  

  تقول أمـا أحــضرت يـا أبتـي ولـو     
  

  أجـل : قليلاً مـن الحلوى؟ فقلـت لهـا    
  

  وجـدتها  نعـن الحلـوى إلـى أَ    بحثتُ
  

  ها مـا رجعـت علـى عجـل    جدولو لم أَ  
  

ــ ـــؤادي وهبت ــى ف ــت ليل   هاـإذا طلب
  

 ـ     وهل لسواها فـي حنايـاه مـ ن  ـملح  
  

ـــقيقةً   ــب ح ـــاً بح ـــي حب   تبادلن
  

  فلا القـول مكـذوب ولا الحـب مفتعـل      
  

ــلا  ــذي خ ــريء ال ــب الب ــه الح   ولكن
  

  واسـتقل يف حتى شفَّ بـالروح  من الز  
  

 ــ ــاتٌ لا أم ـــها كلم ــل   هاــلُّ سماع
  

     ة لا يمـلّ ومن كان مثلــي فـي الأبـو  
  

  ومـا زال هـذا الأمـر د أبـي وبهـا أْد  
  

  ى أمــوال قـــارون نقتتــلـكأنّــا علــ  
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الخـالي  وأنها تبادل والدها الحب  فالقصيدة هنا وصفت الحب البريء الموجود لدى الطفلة،

ومدى محبته لابنته، وعدم الملل   ،القصيدة مشاعر الأبوة لدى الشاعرمن الكذب والزيف، ووصفت 

من كلامها، وتلبية طلباتها التي تتمثل في القليل من الحلوى، وعبرت القصيدة أيضاً عن شدة الحب 

تسـكن هـذا    تياد أن يهبها قلبه، فهي ابنته الوالارتباط ما بين الشاعر وابنته، فالشاعر على استعد

  .ت هذه القصيدة التي تصف الطفولة وهذه المرحلة من الحياةالقلب، فكان

يلحظ من ذلك أن مضمون وصف الطفولة يعد من الموضوعات التي تناولها شعر الأطفال، 

ضمن الأغـراض   مشجعاً للشعراء كي يتم تناولهافما تتميز به تلك المرحلة من حياة الإنسان كانت 

يشـعرهم بأهميـة المرحلـة التـي      طفالكما أن تقديمها للألوان الأدب، الشعرية لهذا اللون من أ

  .مفي مرحلة طفولته طفالي الأصعب بعكس ما قد يعتقده الأيعيشونها، وأن أعباء الحياة القادمة ه

ويعد هذا المضمون من أقدم الموضوعات التي لم يتناولها شعر الطفولـة  : المضمون التعليمي -5

والباحثين والطلبة، فألفية ابن مالك كانت من الشواهد الظاهرة فقط، بل تعداها إلى شعر الكبار 

على هذا النوع من الأدب، كما أن الشعر كثيراً ما يستخدم للغرض التعليمي، فتعلم العقيدة، أو 

السلوكيات، أو حب الأوطان والانتماء إليها تكون من ضمن أهداف الشعر المقدم للطفولة فـلا  

ية في تلك القصائد، والغرض من ذلك هو حفظـه فـي أذهـان    يخلو الشعر من جوانب تعليم

الأطفال، واتخاذه كأحد أساليب التعليم الحديثة المنتشرة اليوم، كما أن هذا النوع مـن الشـعر   

 .ينتشر بشكل كبير في رياض الأطفال، والقنوات الفضائية التي تقدم برامجها للأطفال

عليمي أو المادة العلمية المقدمة ومن الأمثلة علـى  وتتنوع الأناشيد التعليمية تبعاً للغرض الت

  :1"الأشكال الهندسية"ذلك نشيد 

                                                           

  193: ، صأجمل أغاني الأطفال: خليفة، محمود 1



46 

  )الرجز(

  لـأنا الصديق المستطي

  اسمي على رسمي جميل

  صـديقتي مدورة

  هـا بالـدائرةـسميت

  لي صـاحب مثلث

  وآخر مربع

  حببـةـا مـأشكالن

  لطيفـة مرتبة

، التعليم لدوره في م للطفل لإسهامهدقَيحمل الغرض التعليمي الرياضي، وي يد فموضوع النش

ومن الأناشيد التعليمية ما يختص بالجانب العلمي والحسي الذي يحتاجه الطفـل لإدراكـه كنشـيد    

  :1"الهواء"

  )المتدارك(

  معنا دوماً

  في كل مكان

  نتنفسه
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  لكن ليس تراه..لكن

  أبداً.. لا يمكننا أبداً

  الدنيا لولاه نحيا في

  ما أنفعه للإنسان

  للأشجار وللحيوان

  اسم من أحلى الأسماء

  ويناديه الكل هواء

فالهواء مما يحسه ويتنفسه الطفل، وإيصال المعلومة عن طريق النشيد، أسـلوب محبـب   

سهل المـادة العلميـة   ييتفاعل مع النشيد ومع الألحان، وللطفل ومرغوب بشدة لديه، كما أن الطفل 

لعلميـة  ة للطفل، ويزيد شوقه لها، كما يبقى الطفل يردد النشيد، مما يساعد في ترسيخ المادة االمقدم

  .الروضة هي الأهم في تقديم المادة العلمية كنشيد حلةفي ذهن الطفل، فتكون مر

  :1"أغنية الأفعال" وللنشيد دور في تعليم اللغة العربية وتقديم المادة النحوية كنشيد 

  )المتدارك(

  هيا يا أطفال هيا

  درس اليوم هو الأفعال

  والأفعال حياة الناس
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  وبها تحقيق الآمال

  فعل... كتب

  فعل... يكتب

  فعل...اكتب

  فعل في عدة أحوال

  ما نعرب نهض؟

  نهض فعل ماضٍ

  وأنا أحب الفعل الماضي

  أجدادي عاشوا في الماضي

  لولا ما فعلوا ما كنا في أحسن حال

  مرحى مرحى يا أطفال

  يا أطفال مرحى مرحى

درس النحـو، ويمنحـه   يسـهل  وتقديمه بهذه الطريقة فالنشيد هنا يقدم مادة نحوية للطفل، 

  .من الأساليب الناجحة في تدريس النحو، ويفضله الطفل كثيراً ويعد ،الحركة

  خصائص شعر الأطفال: خامساً

فشعر الأطفال  ،ترتبط خصائص شعر الأطفال بخصائص الطفولة، وسن الطفل بشكلٍ عام

اللغـوي   هوأن تلبي حاجات الطفل، ونمومجموعةً من الشروط التربوية والنفسية،  يأن يراعيجب 
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مرحلة الطفولة المبكرة،  من وتتطورالطفولة تتعدد مراحل والعقلي، ومما لا يخفى على الجميع أن 

مرحلة الطفولة المتأخرة، ولكل مرحلة من المراحل ما من ثم إلى مرحلة الطفولة المتوسطة، وإلى 

أن يراعى في كل مرحلة ما يقدم إلى الطفل بما يخدم خصائصه بشكلٍ عام، ومن أهـم   إذيميزها، 

  :أتيجب أن يراعيها شعر الطفولة ما يالخصائص التي ي

 الألفاظ واللغة -1

قيد اللفظي، ويعود السـبب  امتازت ألفاظ شعر الطفولة بسهولتها ووضوحها وبعدها عن التع

ومنها  في ذلك إلى مستوى الطفل اللغوي والإدراكي، كي يستطيع الطفل استيعابها وبالتالي حفظها،

  :1"العصفور المقيد"أنشودة 

  )مجزوء الرجز(

ــال  ــاعر الأطفـــ ــا شـــ   يـــ
  

  هم عنــــــيـاكتـــــب لـــــ  
  

ــلال  ــذه الأغـــ ــن هـــ   عـــ
  

  وقســــــــوة السجــــــــن  
  

  أنــــــا أنــــــا عصـــــفور
  

ــجار   ــوطني الأشـــــ   ومـــــ
  

  علــــى الغصـــــون أطيـــــر 
  

ـــمار    ـــل الأثـــــ   وآكـــــ
  

  فلـاصــــــــطادني طـــــــ
  

ــي    ــة منـــ ـــي غفلـــ   فـــ
  

ـــل  ـــني الكـــــ   وجائـــــ
  

 ـ   ــمعوا لحنــــــ   يـليســـــ
  

ــذهب ــن الـــ ــي مـــ   قفصـــ
  

ـــغنيني    ـــوه يـــــ   ظنـــــ
  

ــب  ــة اللعـــ ــن بهجـــ   عـــ
  

ــاتين    ــين البســــــ   بــــــ
  

ــرح ــم واشـــ ــب لهـــ   اكتـــ
  

ــفور     ــة العصــ ــن عيشــ   عــ
  

ــرح  ـــب أن يمـــــ   يحـــــ
  

ـــرور    ــاً مســـــ   محلقـــــ
  

  مـــــن شـــــاء أن يســـــمع
  

ــي وتغريــــــ ـ     ديـلحنـــــ
  

                                                           

  63: ، صأجمل أغاني الأطفال: خليفة، محمود 1



50 

  ســـــــــــــــماعه أروع
  

ــدي    ــر تقييـــ ــن غيـــ   مـــ
  

 استخدام الرمز -2

الرمز، ويقدم استخدام وعلى الرغم من سهولة الألفاظ في شعر الطفولة، إلا أنه لا يخلو من 

هذا الشعر إلى فئة الطفولة المتأخرة، لحبهم للاستكشاف، ومعرفة ما ترمز إليه الكلمـات، كمـا أن   

بل من السهل اكتشافه ومعرفته، ويظهر استخدام الرمز فـي   الرمز لا يكون صعباً في تلك القصائد

  :1 )م2003ت ( للشاعرة فدوى طوقان" الروض المستباح " قصيدة 

  )السريع(

  غريــب) بــوم(مــاذا أرى؟ هــذا  
  

  ا وقـــاحالمحيـــ ـمهـــج منطلــقٌ   
  

ــب ــاً مري ــي الروضــة حوم   يحــوم ف
  

ـــم    ــدوه منـهـ ــرواح.. غـ   والـ
  

ــلّ ـــب  يط ــه قل ــن عيني ــديب م   ج
  

  لــــكنه أرعـــن، فيـــه جمــــاح  
  

  اقــتحم البــاب اقتحــام الغصــوب   
  

  !وجاس فـي الـروض طليـق الجنـاح      
  

ـــمرتان  ــا  جـ ـــاه إذ رأرأتـ   عينـ
  

  ــب ــد ش ــق ــا تطعم ــرىـتا، م   ان الك
  

ــران   ــول لا تحس ــرك المطل ــن وك   م
  

 ــ   ــا طائـ ــاً يـ ــراـتطلعـ   ري منكـ
  

ـــنقاراً كـ ـ  ــرع م ــنانـأش   حد الس
  

  مضـــاؤه، ملتويـــاً أحـمــــرا    
  

ــاً  ــان ومخلب ـــلب الأم ـــصرع ق   ي
  

ــهرا     ــد أش ـــر وق ــيعة الوك ــا ض   ي
  

، "بوم"الأبيات، وضوح استخدام الرمز؛ حيث إن الألفاظ  هذهالألفاظ المستخدمة في  يلاحظ من

رموز  هي" مخلباً" ، و"ملتوياً أحمرا"، و "جمرتان"، و "الروض"، و "قلب جديب"، و "جهم المحيا"و 

وقد اسـتخدمته الشـاعرة    ،طائر فالطفل يعلم أن البوم ويستمتع الطفل في الكشف عنها؛ ؛واضحة

الأبيات تحمل لوناً من الرموز، واكتشاف الرمز مهمة جميلة ومتعة ف للدلالة على العدو والاحتلال،

  .ة لدى الطفليحقيق
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 التكرار -3

الكبار في قدرته  وهي سمة بارزة من سمات شعر الأطفال، وتكمن أهمية التكرار في شعر

على تعميق المعنى، وزيادة التأثير في نفس المتلقي، فيستخدم لإثبات قدرة الشاعر علـى تصـوير   

سـاعد الطفـل   ت  رفوظيفة التكرا ،في القصيدة، أما في شعر الأطفال أو الفكرة التي أرادها الواقع،

من أهم السمات التي يجب أن يمتاز بها شعر الطفولة  فهوعلى التفاعل مع النشيد، وحفظه وفهمه، 

كون الطفل يستمتع مع النشيد، ويكون محببا إلى نفسه؛ فيحقق بـذلك الشـروط النفسـية للطفـل     

 :و يقسم التكرار إلى قسمين وخصائصه النمائية التي يجب أن تُراعى،

لسـليم   "القمر " أنشودة  قاطعهامتكراراً في   ومن الأناشيد الجميلة التي تحوي  :تكرار المقطع_ أ

 :1 عبد القادر

  )مجزوء البسيط(

ــرا  ــل القمـــ ــا أجمـــ   !مـــ
  

  فـــــي الليـــــل إن ظهـــــرا  
  

  ســــــــماً حـــــــــلواًبتم
  

ــرى   ــوم ســـ ــين النجـــ   بـــ
  

  !ما أجمل القمرا .. ما أجمل.. ما أجمل

ــو  ــي الجـــ ــاب فـــ   ينســـ
  

  بضيــــــــائه الحلـــــــو   
  

ــفو  ــي صـــ ــل فـــ   ويظـــ
  

  إن غـــــــاب أو حضـــــــرا  
  

  إن غاب أو حضرا

ــالف  ــن ســـ ــزمنمـــ   الـــ
  

ــن    ــلا ثمـــ ـــي بـــ   يعطـــ
  

  مـــــن ضـــــوئه الحســـــن
  

  مـــــا كــــــان مبتكــــــرا  
  

  !ما أجمل القمرا.. ما أجمل.. ما أجمل
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  :1"الفداء"ومن الأناشيد التي تحوي تكرارا في بعض ألفاظها أنشودة  :تكرار اللفظ –ب

  )مجزوء الرجز(

  ـــن ـــداء للوطــ ــا الفــ   أنــ
  

  أنــــــــــا الفـــــــــداء  
  

  ـــحن ــد المـ ـــه عنـ ــا لـ   أنـ
  

ـــا    ـــاءأنــــــ   الدمــــــ
  

 ــ ــوم النَــ ــه يــ ــا لــ   ـداأنــ
  

ــداء   ـــدى النــــــ   صــــــ
  

  أنـــا لـــــه يــــوم الفـــــدا 
  

  أنــــــــــا الفـــــــــداء  
  

ــد ــاً مقــ ــي مخلصــ   ت روحــ
  

 ـ     هفـــــــــي حبــــــــ
  

ــتّ إن  ـ مــ ــت مدافـــ   عاـمــ
  

ــه    ــن تربـــــــ   عـــــــ
  

ــزلاً  ـــت منـــ ــد بلغـــ   فقـــ
  

ـــماء    ــن الســــــ   مــــــ
  

ـــوطن   ـــداء للــ ــا الفــ   أنــ
  

  أنــــــــــا الفـــــــــداء  
  

  .فترديده يعد مهماً لدى الطفل يحمل مفهوماً ذا قيمة،) الفداء(و ) أنا(فتكرار 

 استخدام الأساليب الإنشائية -4

عطي الشعر نوعاً من الحركة والتفاعـل  ت التي احتوى شعر الأطفال على الجمل الإنشائية،

ع من الجمل ويثري عاطفته، ويشد انتباهه، ومن القصائد التي استخدمت هذا النو ،الذي يشد الطفل

 :2لأحمد نجيب "االله موجود " قصيدة 

  )مجزوء الرجز(

  انظـــــر إلـــــى العصـــــفور
  

  يطيــــــر فـــــي الهـــــواء  
  

ــش   ــض القــ ـــجمع بعــ   يــ
  

  يصـــــنع منــــــه العـــــش  
  

ــ ــن علّـــ ــفورمـــ   م العصـــ
  

 ـ   ــع القشّــــــ   ا؟أن يجمـــــ
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ــ ــن علّـــ ــفورمـــ   م العصـــ
  

ــنع العشّــــــ ـ     ا؟أن يصـــــ
  

  ورب كل الناس.. االله ربنا

  ن خـــــلق البحــــار ـمــــ
  

ـــر؟   ــزرع والشـجــــ   والــــ
  

ــنع الســـــحاب   مـــــن صـــ
  

  المطـــــر؟مــــــن ينـــــزل   
  

  مـــــن خلـــــق السمــــــاء
  

ــر؟   ــمس والقمـــــ   والشـــــ
  

  ورب كل الناس.. االله ربنا

ــال   ـــلق الأطفــ ـــن خــ   مــ
  

  والنـــــــاس والرجــــــال؟   
  

  مـــــن خلـــــق العصـــــفور
  

ـــطّ   ـــور؟ والقــــ   والطيــــ
  

  مــــن خلــــق الزهـــــور؟  
  

ـــور     االله رب النــــــــــــ
  

قوةً في يلاحظ في القصيدة وجود عدد من الجمل الاستفهامية، وهذه الجمل تخلق في العادة 

ن ذلـك  التأثير، وتزداد فيها حركة القصيدة، كما أنها تبرز إبداع االله، عز وجل، في الخلـق، وكـا  

  .باستخدام أسلوب إنشائي

في أناشيد الطفولة في بدايات القصائد، لتخلق قوةً فـي التـأثير،    أسلوب التعجب ستخدميو

  :1م عبد القادرلسلي "الشجرة"وتجذب انتباه الطفل في بداية النشيد كقصيدة 

  )مجزوء البسيط(

ــجرة ــل الشـــ ــا أجمـــ   !مـــ
  

ــرة    ــراء مزدهـــــ   خضـــــ
  

ــادت  ـــمارها جـــــ   بثـــــ
  

ــجرة    ــرم الشـــ ــا أكـــ   !مـــ
  

  فـــــي ظلهـــــا الحانــــــي
  

ـــاني   ـــفل وبستـــــ   طـــــ
  

ـــقولان  ـــا يـــــ   جلســـــ
  

ــجرة   ــل الشـــ ــا أجمـــ   !مـــ
  

  :2"واو ورد"ومن الأناشيد أنشودة 
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  )المتدارك(

ـــلاه  ــا أحــــ   !واو ورد مــــ
  

ــذاه     ــاب شـ ــراً طـ ــر عطـ   ينثـ
  

ــك  ــنع االله تلــ ــوردة صــ   الــ
  

ــ   ــون حـ ــا لـ ـــيـولهـ   لو زاهـ
  

ــاد   ــي الأعيـ ــي فـ ــة بيتـ   زينـ
  

ــ   ــاديـلا تتــــ   لفها أي أيــــ
  

 الموسيقا والقافية والإيقاع -5

مـن   شعر الأطفال لما تشكلهمن أهم الخصائص التي تميز  الموسيقا والقافية والإيقاع تعد

متعة للأطفال، فالطفل يحب سماع القصائد التي تتسم بالحركة السريعة في إيقاعها، والتـي تتميـز   

، ، فالموسيقا الشعرية ترتبط بعواطـف الأطفـال وانفعـالاتهم   1بنغمة موسيقية تعشق الأذن سماعها

 رهـف، ولها دور في تنمية قدرة الطفل على التذوق وتنمية الحـس الم  ،اًعامل جذبٍ مهموتشكل 

وحتى يتم مراعاة ذلك نجد أن معظم شعر الأطفال التزم الشعر العمودي وذلك لمراعاة القافية التي 

كمـا   2 يعد المفضل للطفلفالشعر الموزون المقفى  ،تشكل جانبا من البناء الموسيقي لشعر الأطفال

البسيطة ومن الأناشيد تتميز القافية بالتسكين حتى تكون قريبة من الطفل؛ لقرب التسكين من العامية 

  :3"باسم االله"الدالة على ذلك نشيد 

  )مجزوء المتدارك(

ـــأكل  ـــا نــــــ   لمــــــ
  

  ــرب ــا نشـــــــ   لمـــــــ
  

  لمـــــــــا نجــــــــري 
  

   ــب ــا نلعـــــــ   لمـــــــ
  

  لمـــــــــا نقـــــــــرأْ 
  

   ــب ــا نكتـــــــ   لمـــــــ
  

ـــل  ـــا ندخــــــ   لمــــــ
  

   لمــــــــا نـــــــــذهب  
  

ــدأْ  ــاً نبـــــــ   دايمـــــــ
  

ـــم االلهْ     باســـــــــــــــ
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الالتزام أكثر في البحور الصافية التي تلتزم تفعيلة واحدة، حتى لا  كونوفي شعر الأطفال ي

يشعر الطفل بالملل خلال ترديد النشيد، ويعتمد كتّاب شعر الأطفـال علـى البحـور المجـزوءة،     

لأن إيقاعها سريع، ويتفق مع حاجة الطفـل إلـى اللهـو     ؛صا عند الكتابة للطفولة المبكرةوخصو

  :2" دعاء الصباح " اشيد التي التزمت ذلك أنشودة ومن الأن 1والمرح والحركة

  )الرمل مجزوء(

 ـ    اـربنـــــا يـــــا ربنــــ
  

ــالمين    ـــه العـــ ــا إلـــ   يـــ
  

ــا  ــر لنـــ ـــئ الخيـــ   هيـــ
  

  وارعنـــا فـــي كـــلِّ حـــين     
  

ــي ــم ربـــ ــمك اللهـــ   باســـ
  

ـــد     ـــوم الجديــ ــدأ اليــ   نبــ
  

ــ ـــي فأعنّـــ ــا إلهـــ   ا يـــ
  

ــ   ـــدعونَــ ــامي الفريــ   ك الســ
  

ـــا  ــق االله خُطانـــــ   وفّـــــ
  

  للســـــــدادوهــــــــدانا   
  

لــــك منّــــا ألــــفُ حمـــــد  
  

ـــاد     ــبل الرشــ ــدنا ســ   فاهــ
  

 ـ  فالنشيد تم نظمه على  افية، وتفعيلتـه  مجزوء الرمل، ويعد بحر الرمل من البحـور الص

  .، فيسهل حفظ الأنشودة، ويستمتع الطفل بترديدها لالتزامها بنغمة واحدة"فاعلاتن"

حـب  المتأخرة، فهذه الفئة تنجذب إلى اللحـن، وت والأمر لا يختلف كثيراً في شعر الطفولة 

نشـيد  "ومن القصائد الدالة علـى ذلـك    ،التي تلتزم بالإيقاع السريعالقصائد ذات النغمة السريعة، 

  :3لأحمد نجيب "الشباب

  )المتقارب(

ــم    ــا العلَ ــا رفعن ــربِ إنّ ــي الع   بن
  

ــم      ــا الهم ــالي حفَزن ــوب المع وص  
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  بعـــزمِ الشـــباب تســـود الأمــــم
  

ـــاب ونـ ـ   ــنعم الشب ــودـف   عم الجه
  

  ونحن الرعاة لجيلٍ جديد

ــين  ــارةَ للأولــ ــا الحضــ   بنينــ
  

  بعـــزمٍ وحــــزمٍ وعلـــمٍ وديـــن  
  

ـــمين  ــاتذةَ العالــ ــا أســ   وكنّــ
  

ــدود    ــذي الج ــد ه ــى عه ــن مض   ولك
  

  ونحن الرعاة لجيل جديد

  فهيـــا أعيـــدوا البنـــاء المكـــين
  

ـــن      ــداً مصلحي ــوا غ ــا وكون وهي  
  

 الأمـــينفـــنعم الشـــباب القـــوي  
  

ــد     ــث جديـ ــد وبعـ ــومٍ مجيـ   ليـ
  

  ونحن الرعاة لجيلٍ جديد

فالنشيد نُظم على البحر المتقارب، ويعد البحر المتقارب من البحـور الصـافية، وتفعيلتـه    

 ـ   تعطي سرعةً فهي ،وتمتاز هذه التفعيلة بقصرها" فعولن" ب هـذه  في إيقاعات القصـيدة وتتناس

  .التي تحث على العمل، وتحفيز الهمم لبناء الأمةالسرعة مع مضمون القصيدة، 
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  الفصل الثاني

  شعر الأطفال عند أحمد شوقي

  

  للأطفالموضوعات شعر شوقي : أولاً

  خصائص شعر شوقي للأطفال: ثانياً

  آراء الكتاب في شعر أحمد شوقي للأطفال  :ثالثاً
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  الفصل الثاني

  شعر الأطفال عند أحمد شوقي

  للأطفالموضوعات شعر شوقي : أولاً

لا يخرج شعر الأطفال لدى شوقي عن موضوعات شعر الأطفال بشكلها العام، فقد كتب في 

  :عدد من الموضوعات التي تخدم فئة الطفولة في جميع مراحلها العمرية، وهي كالآتي

 البعد التعليمي -1

  :1فقال فيها ،الأطفالصنفت ضمن ديوان التي "  رفق بالحيوانال"  قصيدتهفي مثل ذلك ويت

  )مجزوء الرمل(

ـــوان ــ الحيـــــ   قُـلْخَـــــ
  

  قُّـلــــــه عليــــــك حـــــ  
  

ــ ـــره االله لـــــ   كاـسخَّـــــ
  

ـــكا    ـــاد قبلـــــ   وللعبـــــ
  

ـــقال  ــة الأثـــــ   حمولـــــ
  

ــال    ــع الأطفـــــ   ومرضـــــ
  

ــة  ــم الجماعـــــ   ومطعـــــ
  

  ةـوخــــــــادم الزراعـــــــ  
  

ــا ــه أن يرفقـــ ــن حقـــ   مـــ
  

ـــا   ــه وألا يـرهقـــــ   بـــــ
  

  إن كــــلَّ دعــــه يســــترح   
  

  وداوه إذا جـــــــــــــــرح  
  

  ولا يجـــــع فـــــي داركـــــا
  

  أو يظـــــم فـــــي جواركـــــا  
  

 ـــن ــةٌ مسكيـــــ   بهيمـــــ
  

ــين     ــلا يبـــ ــكو فـــ   يشـــ
  

ــوع ــانه مقطــــــ   لســــــ
  

ــوع     ــه دمـــ ــا لـــ   !ومـــ
  

                                                           

  191: ، ص1، جالشوقيات: شوقي، أحمد 1



59 

، فذكره لفوائد الحيوان ودوره، يدفع الطفل إلى التفكير في البيئة اًوالنشيد يحمل بعداً  تعليمي

كما أن النشيد  الفائدة منه، المحيطة به، ويستطيع أن يدرك مدى أهمية الرفق بالحيوان إذا ما عرف

 .لا يحمل بعداً تعليمياً فحسب بل يتعداه إلى بعد سلوكي يتضمن رعاية الحيوان والاهتمام به

  :1"المدرسة "قصيدة   على التعليم تحثومن القصائد التي 

  )مضطرب الوزن(

ـــي  ــة اجعلنــ ــا المدرســ   أنــ
  

  كـــــأم، ولا تَمـــــلْ عنّـــــي  
  

  أنـــــا المصـــــباح للفكـــــر
  

  المفتــــاح للــــذهن أنـــــا   
  

  أنـــا البـــاب إلـــى المجـــد   
  

ــيمن     ــى الـ ــل علـ ــال ادخـ   تعـ
  

ــي    ــي حوشـ ــع فـ ــدا ترتـ   غـ
  

ــحني    ــن صــ ــبع مــ   ولا تشــ
  

  وألقــــــــاك بــــــــإخوانٍ
  

    ــــنيــــدانونك فـــــي الس     
ـــوك  ـــاء أحبـــــ   وآبـــــ

  

  ومــــا أنــــت لهــــم بــــابن  
  

 الوطني والقومي بعدال -2

 :2"نشيد مصر"ومنها احتوت قصائد الأطفال لدى شوقي على الجانب الوطني بشكلٍ واضح 

  )الوافر(

ــه   ــنا نقيـ ــن بأنفسـ ــا وطـ   لنـ
  

 ـ    ــة نفتديــ ــدنيا العريضـ   هـوبالـ
  

  إذا مــــــا سيلـــــــت الأرواح
  

    ــم نعط ــأن ل ــذلناها ك ــاب ــيا ه   ش
  

في القصيدة يفخر  يظهر مدى إخلاصه للوطن واستعداده ليقدم روحه لوطنه ، كما فالشاعر

  :بالهرم وبتاريخه وبأهل مصر
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  )الوافر(

ــا  ــا لن ــحب الزمان ــذي ص ــرم ال   اله
  

  ومــن حدثانــه أخــذ الأمـانـــا     
  

ــا  ــالي، نمان ــنا الع ــو الس ــن بن   ونح
  

ــا    ــم الرقيـ ــوا الأمـ ــل علَّمـ   أوائـ
  

 ــ ـــزا وف ــدهم ع ـــطاول عه   خراـت
  

  اريخ ذخــــرـفلـــــما آل للتــــ  
  

ــرى  ـــجد أُخ ــي الم ــأةً ف ــأنا نش   نش
  

  جعلنـــا الحـــق مظهرهـــا العليـــا  
  

  ":الوطن"وطني قصيدة ومن القصائد التي احتوت على مضمون 

  )مجزوء الرجز(

ــا  ــي الحجــ ــفورتان فــ   عصــ
  

ـــن   ز   ـــى فنــ ــا علــ   حلَّتــ
  

ـــا    ــن الريـ ــلٍ مـ ــي خامـ   فـ
  

  ض، لا نـــــد، ولا حــــــسن   
  

ــت حــ ـ  ــد رأيـ ــنـلقـ   ول صـ
  

ــدن     ــل عـ ــي ظـ ــعاء، وفـ   ــ
  

  خمائــــــــلا  كأنهـــــــا 
  

ــزن    ـــن ذي يــ ـــةٌ مــ   بقيــ
  

 ـ      يــا ريــح أنــت ابــن السبيــ
  

 ــ   ــا السـ ــت مـ ــا عرفـ   كنـل، مـ
  

ــد    ــة الخلـ ــب جنـ ــيمنهـ   الـ
  

ــدل    ــيء يعــ ــوطن لا شــ   !الــ
  

على التمسك بالوطن كما ذكرت الحجاز، وصنعاء، وعدن التي هـي مـن   القصيدة ركزت 

  .مدن اليمن، في إشارةً واضحةً للبعد القومي، وحب البلاد العربية، وإظهار جمالها

 وصف الطفولة -3

ابنته، وابنه،  بعض قصائده فولة لدى شوقي، وقد ذكر شوقي فيمن محاور شعر الط ووه

 :1يقول فيها " طفلة لاهية"ومنها قصيدة 

  )المتقارب(

ــة  ـــي الغاليـ ــا بنتـ ــة، يـ   أمينـ
  

  ة الثانيــــةـأهنيـــــك بالسنــــ  
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ــنين    ــي الس ــلمي ل ــأل أن تس   وأس
  

ــة     ــل والعافيـ ــي العقـ   وأن ترزقـ
  

ــال   ــر الرجـ ـــمي لأبـ   وأن تُقسـ
  

  وأن تلــــدي الأنفــــس العاليــــة  
  

  : ويصف شوقي في القصيدة اللهو البريء لدى ابنته، ومدى حبه الشديد لها، فيقول

  ــادث ــن ح ــر م ـــا م ـــدرين م   أت
  

ــية؟     ــنة الماض ــي الس ــان ف ــا ك   وم
  

ــرٍ  ــن حري ــلٍ م ــي حل ــت ف ــم بل   وك
  

 ــ   ــن الآنيـ ــرت مـ ــم كسـ   ة؟ـوكـ
  

ــون ــي رضــاك الجف ــم ســهرت ف   وك
  

 ـ     ى غَضــبٍ غافيــة؟ ـوأنــت علـ
  

ــت،    ــد مرض ــم ق ـــهوك   فأسقـمت
  

ــافية؟    ــه شـ ــت لـ ــت، فكنـ   وقمـ
  

ــات    ـــرت الحادث ــب م جــن ع   وم
  

  !وأنــــت لأحداثـــــها ناســــية  
  

دخول ولـده فـي السـنة     ايذكر فيه "أول خطوة"ف الطفولة قصيدة ومن القصائد التي تص

  :1التي تصف شعور الأبوة  ،وتختزل القصيدة كثيراً من العواطف ،الثانية

  )مجزوء الرمل(

ــذه أول خــــــ ـ   طوهـهـــــ
  

ــوه   ــذه أول كبــــــ   هــــــ
  

 ــي ــي لعلـــ ــي طريقـــ   فـــ
  

عنــــه لــــو يعقــــلُ غُنــــوه    
  

ــه  ــة فيـــ ــذ العيشـــ   يأخـــ
  

ــوه    ــاً، وحلـــ ــرةً آنـــ   مـــ
  

 السلوكي وعظ والبعدال -4

 :2"الهرة والنظافة"قصيدة  ترجم ذلكومن القصائد التي ت

  )مجزوء الرمل(

  لا تَمــــرن علــــى العــــين  
  

  ولا بالأنــــــــف جيفـــــــه  
  

  وتعـــــــود أن تلاقـــــــى 
  

ــن    ــه حســ ـــوب نظيفــ   الثــ
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  إنمـــا الثـــوب علـــى الإنــــسان
  

ــحيفه    ــوان الصـــــ   عنـــــ
  

على النظافة وأهميتها للإنسان، وتعكس القصيدة للطفل تلك الثقافة؛ لغـرس   القصيدةتحث 

ذا المضمون قصـيدة  ومن القصائد التي تندرج تحت ه .فهوم لديه، وحثه على الحفاظ عليههذا الم

  :1يقول ،"وواجب المعلم ،والتعليم ،علمال"

  )الكامل(

  قـــم للمعلــم وفـــه التبجيـــلا   
  

ــولا      ــون رس ــم أن يك ـــاد المعل   ك
  

  أعلمــت أشــرف أو أجــل مــن الــذي
  

  يبنــي وينشــئ أنفســاً وعقــولا؟     
  

علـــمســـبحانك اللهـــم خيــــر م  
  

ـــى     ــرون الأُول ــالقلم الق ــت ب   علّم
  

ــه  ــن ظلمات ــل م ــذا العق ــت ه   أخرج
  

  وهديتــه النـــور المبــين ســـبيلا    
  

ــلت  ــأرس ــى مرش ــالتوارة موس   داًـب
  

ـــلا    ــم الإنـجي ــول فعل ـــن البت   واب
  

ــان محمـ ـ  ــوع البي ــرت ينب   داًـوفج
  

ــزيلا     ــاول التن ــديث ون ــقى الح   فس
  

وهذا أعطى للقصيدة قـوةً فـي موضـوعها،     ،يالدين بين احترام المعلم والجانبفقد ربط 

 ،وتبيان دور المعلم فـي تنشـئة الأجيـال    ،تهدف القصيدة إلى الحث على احترام المعلم وتقديرهو

  .فراعت القصيدة الجانب الديني لذلك ،فحملت القصيدة جانباً مهماً يتمثل في الوعظ والإرشاد

 الحكايات -5

والحكايات في مضمونها  عبر شوقي عن هذا اللون بالشعر الذي جاء على ألسنة الحيوانات،

النبيلة، أو تحمل طرفةً معينة، وتعد تلك الحكايات تحمل حكماً معينة، أو تحث على بعض الصفات 

من  تعد، التي "لسفينةالحمار في ا"ومن الحكايات الطريفة حكاية  ،هولة مضمونهامحببة للأطفال، لس

  .2الأمثال التي تُضرب لتظهر الغباء، يقول شوقي
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  )الكامل(

  سقط الحمار من السـفينة فـي الـدجى   
  

ــوا     ــده، وترحم ــاق لفق ــى الرف   فبك
  

 ـ    هار أتـت بــه  ـحتى إذا طــلع الن
  

  نحــو الســفينة موجــةٌ تـــتقدم     
  

ـــالت ــالما: ق ــاني س ــا أت ــذوه كم   خ
  

  لــــم أبتلعـــه؛ لأنـــه لا يهضـــم  
  

  :1"الكلب والحمامة"التي تحمل قيمةً عالية حكاية ومن الحكايات الجميلة 

  )الرجز(

  حكايـــة الكلـــب مـــع الحمــــامه
  

ــ   ــهد للجنسيـ ـــةـتشـ   ن بالكرامـ
  

ــال ــان : يق ـــوم ِ ك ــب ذات ي   الكل
  

ــوم     ــي الن ــاً ف ــاض غارق ــين الري   ب
  

  فـــجاء مــن ورائـــه الثعبــان   
  

ـــطان    ــه الشيــ ــاً كأنــ   منتفخــ
  

ــالأمين  ــدر بــ ــم أن يغــ   وهــ
  

  فرقـــت الورقــــاء للمســـكين    
  

ـــا  ــثُ الكلبـ ــواً تُغيـ ــت تـ   ونزلـ
  

  ونقرتـــــه نقـــــرةً، فهبـــــا  
  

  فحمـــد االله علـــى السلامـــــة  
  

ــة     ـــل للحمامـ ـــفظ الجميـ   وحـ
  

ــر مـ ـ ــان  ا ـإذ م ــن الزم ــر م   م
  

ــتان    ــك للبسـ ـــى المالـ ــم أتـ   ثـ
  

  فســبق الكلــب لتلــك الشـــجرة   
  

ــذره      ـــد أن ــا ق ــر كم ــذر الطي   لين
  

 ــ ــه عـ ــبح لـ ــذ النـ   لامةـواتخـ
  

  فــــفهمت حديثــــه الحـمامــــه  
  

  وأقلعـــت فـــي الحـــال للخـــلاص
  

ــاص    ـــر الرص ـــن طائ ــلمت م   فس
  

ــو  ــذا ه ــل اله ــروف يأه ــنالمع   فطَ
  

ــن    عــن ي ــاس، وم ــاس بالن ــنالن عي!  
  

من القيم المجتمعية التي يسعى المربون دومـاً إلـى    ووه" الوفاء "  تحث علىفالقصة هنا 

ليب المحببة غرسها في نفوس الأطفال، وتعد الحكايات التي تكون شخوصها من الحيوانات من الأسا

  .بسماعها حينما تكون شعراً ملحناً للطفل، ويستمتع

  :2"اليمامة والصياد"حكاية ومن الحكايات الدالة على الحكمة 
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  )الرجز(

  يمامـــةٌ كانـــت بـــأعلى الشـــجرة
  

  آمنـــةً فـــي عــــشها مســـتترة  
  

  فأقبــــل الصــــياد ذات يـــــومِ
  

ــروض أي حــومِ      ــام حــول ال   وح
  

ــه ظـ ـ   ــر في ــد للطي ـــم يج   لاـفل
  

  ــم بالر ــا وهـ ـــن ملّـ ــل حيـ   حيـ
  

  ها الحمقـــاءفبـــرزت مـــن عشّـــ
  

ــ   ــه دواءـوالحمـــ   ق داء مالـــ
  

  :بالـــذي ســـيحدثتقـــولُ جهـــلا 
  

    ــم ــان، ع ــا الإنس ــا أيه ــث؟ ي   تبح
  

ــوت   ــوب الص ــياد ص ــت الص   فالتف
  

 ـ   ـــوه سـ ــوت ـونح ــهم الم   دد س
  

 ــفسقط  ــت م   ها المكـين ـن عـرش
  

  ووقعـــت فـــي قبضـــة الســـكين  
  

 ـ      :قتـــقول قــول عــارف محقّـ
  

  !"ملكــت نفســي لــو ملكــت منطقــي"  
  

رسالة أن الحماقة ستوصـل  فالحكاية تكونت من الصياد واليمامة، فدارت أحداثها لتوصل 

  .صاحبها إلى نهايته، وكثيرة هي الحكايات التي تحمل حكما كهذه

  لدى شوقي لأطفالاخصائص شعر : ثانياً

يتبين من خلال دراسة شعر شوقي للأطفال أنها ذات خصائص من حيث الألفاظ واللغـة،  

أساليب بلاغية، ما يميزهـا  واستخدام الأساليب وتنوعها، ومما تمتاز به من خصائص موسيقية و 

  :عن أشعاره التي خص بها الكبار وذلك من خلال ما يأتي

 الألفاظ واللغة -1

اتسمت لغة الأطفال في شعر شوقي بالسهولة والبساطة، واكتسـبت سـهولتها مـن ألفاظهـا     

يسمعها الطفل، وكلما كانت الألفاظ سهلة كانت قريبة إلى عقل  ما المستخدمة في الحياة، التي غالباً
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الثعلـب وأم  "قول في قصيدة على شكل قصة، ي تومحببة إليه، وبخاصة إذا جاء وقلبه وقلب الطفل

  :1"الذئب

  )مجزوء الرمل(

ــ ـــكــ ـــغدىـان ذئــ   ب يتــ
  

ــة    ــزور عظمـ ــي الـ ــرت فـ   فجـ
  

  ألزمتــــه الصــــوم حتــــى  
  

ــمه    ــروح جسـ ــي الـ ــت فـ   فجعـ
  

ـــى  ــب يبكـــ ـفأتــ   يـالثعلــ
  

  عزي فيــــه أمـــــه ـويــــ  
  

  يـــــا أم صـــــديقي: قـــــال
  

  بــــي ممــــا بـــــك غمــــة  
  

ــيلا  ــبراً جمــ ــبري صــ   فاصــ
  

ـــمة    ـــر الأم رحـــ   !إن صبـــ
  

ــت ـــي : فأجابـ ــن أختـ ــا ابـ   يـ
  

ــة     ـــد حكمـ ـــا قـ ـــلُّ مـ   كـ
  

ــن   ــالي، ولكـ ـــي الغـ ــا بـ   مـ
  

ـــولهم   ــة: قــ ــات بعظمــ   !مــ
  

ـــه  ــل أخيـــ ــه مثـــ   ليتـــ
  

  مـــــات محســــوداً بتخمـــــة  
  

التي ن ألفاظها المستخدمة في الحياة، وسهلة للأطفال، واكتسبت سهولتها مفالقصة واضحة 

  .ومحببة إليه  هوقلب الطفل يسمعها الطفل، وكلما كانت الألفاظ سهلة كانت قريبة إلى عقلما غالباً 

 استخدام الرمز -2

استخدم شوقي الرمز في قصائده الموجهة للأطفال، ومن القصائد التي يظهر فيها اسـتخدام  

  :2"أمة الفيل والأرانب"الرمز 

  )الرجز(

ــب  ــة الأرانــ ــون أن أمــ   يحكــ
  

ــب      ــرى بجان ــن الث ــذت م ــد أخ   ق
  

ـــم   ــالوطن الكريـ ــت بـ   وابتهجـ
  

  وموئــــل العيــــال والحريـــــم  
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  فاختــاره الفيـــل لــه طـــريقاً   
  

ـــمزيقا     ـــا تـ ــاً أصحابنـ   ممزقـ
  

   لبيـــب وكـــان فــيهم أرنـــب  
  

  أذهـــب جـــلّ صـــوفه التجريـــب  
  

ــم  ــادى به ــا : ن ــب ي ــر الأران   معش
  

  مــن عـــالمٍ، وشــاعرٍ وكاتــــب    
  

  اتحـــدوا ضـــد العـــدو الجــــافي
  

ــعاف    ــوة الضــ ــاد قــ   فالاتحــ
  

 غاشـمة رة، والفيل يرمـز إلـى القـوة ال   فأمة الأرانب رمز إلى الشعوب العربية المستعم

 ستقضيك الدول، فبتلك الطريقة المستعمرة لتلك الشعوب، وتدعو القصيدة بتلك الرموز إلى اتحاد تل

على المستعمر، كما رمز شوقي للثعلب في القصيدة نفسها بمستعمر آخر يطمع في أمتنـا، وذلـك   

  :بقوله

  )الرجز(

ــاحت الأرانــ ـ ــواليـفصـ   :ب الغـ
  

   ــر ــذا أض ــوال   ه ــي الأه ــن أب   م
  

ــال ــاني فقـ   إنــــي: ووثـــب الثـ
  

ــن      ــيخ الف ــب ش ــي الثعل ــد ف   أعه
  

  هـمدنا بحكمتـــــفلندعــــه يــــ
  

 ـ      زاء خدمتــهـويأخــذ اثنــين جـ
  

  لا يـــا صـــاحب الســـمو: فقيـــل
  

  ــدو ـــدفع العــ ــدو   لا يــ بالعــ
  

كامل بغض النظر عن السن، وركزت القصيدة على اختيار الحاكم الحكيم، وصاحب العقل ال

  :صغيراً وأ هرما أمكبيراً كان  أ سواء 

  وانتخبـــوا مـــن بيـــنهم ثــــلاثة
  

ــ   ــةـلا هرمـ ـــوا ولا حداثـ   ا راعـ
  

ــل    ــال العق ــى كم ــروا إل ــل نظ   ب
  

ــل     ــن الفض ــي ذاك س ــروا ف   واعتب
  

 استخدام الحوار والأساليب الإنشائية -3

وقد انتشرت هذه السمة في شعر الحكايات بشكلٍ واضح، فالقصة تغلب عليها هذه السـمة،  

الصياد "ومن القصائد التي ظهرت فيها هذه السمة  ،ولا يمكن لأحداث القصة أن تتضح إلا بالحوار

 :1"والعصفورة
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  )الرجز(

ـــى  ـ ألق ــا شَـ ـــطادرغلام   كا يص
  

ــن فـ ـ   ــل م ــيادـوك ــرى ص   وق الث
  

ــجر  ــن الش ــفورةٌ م ـــحدرت عص   فان
  

  ي، ولا الحــزم زجــرهــلــم ينههــا النّ  
  

ــت ــلام: قالـ ـــها الغـ ــلام أيـ   سـ
  

  علــى العصــفورة الســلام  : قــال  
  

ــت ــاة؟ : قال ـــي القن ــبِي منْحن ص!  
  

  حنَتهـــا كثــــرة الصـــلاة: قـــال  
  

  !أراك بــــادي العظــــام: قالــــت
  

ــال   ــيام : قـ ــرة الصـ ــا كثـ   برتهـ
  

ــت ــوف؟ : قال ــذا الص ــون ه ــا يك   فم
  

ــال   ــد الموصـ ـ: ق ــاس الزاه   وفُـلب
  

 ــ ــت عـارفيـ ـــي إذا جهلـ   هـسلـ
  

 ـ     ــيل فيـ ـــد و الفض ــابن عبي   هـف
  

  فمــا هــذي العصــا الطويلــة؟: قالــت
  

  لهاتيـــك العصــا ســـليلة  : قــال   
  

  أهــشُّ فــي المرعـــى بهــا، وأتكــى
  

  كعــــن تبــــر النــــاس دولا أر  
  

  أرى فــوق التــراب حبــا  : قالــت
  

ــا     ــا أحب ــر، وم ــتهى الطي ــا اش   مم
  

ــال ــر : قـ ــل الخيـ ــبهت بأهـ   تشـ
  

ــر     ـــائسات الطي ـــرى ب ــت أَق   وقل
  

  فجــد لــي يــا أخـــا التَنُســك: قالــت
  

  بـــارك االله لــك . القطيــه: قــال  
  

ــاري   ــار الق ــخِّ ن ــي الف ــليتْ ف فَص  
  

ــار    ــي المنق ــفور ف ـــرع العص   ومص
  

ـــقول ل َـفت تـ ــ ـــرارـوهتـ   لأغـ
  

  :مقالـــة العـــارف بالأســــرار    
  

  إيــــاك أن تــــغتر بالزهـــاد  "
  

  !"كم تحـت ثـوب الزهـد مـن صـياد       
  

 وهذا  ،فنرى في القصيدة أن الأساليب الإنشائية تظهر خلال الحوار أو الرد على من يسأل

يخلق في القصيدة تفاعلا وحركة، تجعل الطفل يتابع أحداثها بحماسة، كما ظهرت الجمل الإنشـائية  

عندما غضب الأب وهم بضرب ابنه الذي احتمى بجدته، فكـان رد الجـدة علـى    " الجدة"في نشيد 

  :1الأب

  )مجزوء الرجز(

ــ ــه ـويـ  ـ! ح لـ ــ ــح لهـ ــذَّبِ     ويـ ــد المعـــــ   !ذا الولـــــ
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  مــــا تصـــنع نكُـــا تَمـــأَ
  

ــنع إذْ   ــبي؟  يصــ ــت صــ   أنــ
  

 الموسيقا والإيقاع -4

تميز شعر شوقي للأطفال بإيقاعاته السريعة، كما استخدم البحور الصافية؛ ليسـهل حفـظ   

  :1"نشيد الكشافة"تميز بسرعة الإيقاع  قصيدة القصيدة، وتعد محببة للطفل، ومن القصائد التي ت

ــوادي  ــي الـ ــافةُ فـ ــن الكَشـ   نحـ
  

ــا     ــروح لنـ ــلُ الـ ــاديجبريـ   حـ
  

  يــــارب، بِعيســــى، والهــــادي
  

ــوطنِ    ــد الـ ــذْ بيـ ــى خُـ   وبموسـ
  

***  

  كشَّـــافةُ مــــصر، وصـــبيتُها  
  

ــا     ــدارِ، ومنيتُهــ ــاةُ الــ   ومنــ
  

ــا ــالُ الأرِض، وحليتتُهـــ   وجمـــ
  

ــدنِ     ــراحِ المــ ــع أَفــ   وطلائــ
  

***  

ــتبِق  ــر، ونَســ ــدر الخيــ   نَبتــ
  

  مـــا يرضـــى الخـــالقُ والخُلُـــقُ  
  

ــقُ   ــا نثــ ــالنفسِ وخالِقهــ   بــ
  

ــن    ــي المحـ ــاً فـ ــد وثوقـ   ونَزيـ
  

***  

ــا  ــرِف رياحينـ ــهلِ نَـ ــي السـ   فـ
  

  ونجــــوب الصــــخر شــــياطينا  
  

  نبنــــي الأبــــدان وتبنينــــا  
  

ــرنِ      ــم الم ـــي الجس ــةُ فـ والهِم  
  

***  

  ونُخَلّـــي الخلـــقَ ومـــا اعتقـــدوا
  

  ــد ــالِق نجتهــ ـــوجه الخــ   ولــ
  

  نأســـوا الجرحـــى أَنَّـــى وجِـــدوا
  

   ــن ــداوِي مـ ــزمنونُـ ــرح الـ   جـ
  

***  
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ــومِ  ــأنا والَكَـ ــدق نشـ ــي الصـ   فـ
  

ــرم    ــس الحـ ـــن مـ ــة عـ   والعفَّـ
  

ــرِمِ   ــلٍ أو هــ ــة طفــ   ورعايــ
  

ــنِ    ــد الحصـ ــن الغيـ ــذّود عـ   والـ
  

***  

  ونُـــوافي الصـــارخَ فـــي اللُّجـــجِ
  

ـــج    ــاطعة الوهـــ ــارِ السـ   والنـ
  

ــجِ   ــن المهــ ــأَلُه ثمــ   لا نســ
  

ــنِ    ــن ثمـ ــبِ مـ ــى بالواجِـ   وكفـ
  

***  

ــددا  ِـرنا عـ ــ ــارب، فكثّـــــ   يـ
  

  وابــــذُل لأُبوتنــــا المــــددا    
  

  هيـــئْ لهـــم ولنـــا رشـــدا   
  

ــوطن     ــد الـ ــذْ بِيـ ــارب، وخُـ   يـ
  

التي تمتاز " فَعلن"فالقصيدة جاءت على البحر المتدارك، وهو من البحور الصافية، وتفعيلته 

بالسرعة الإيقاعية والحركة، وهذا ما يجعل الطفل متفاعلاً مع القصيدة، ويتناسب إيقاع القصيدة مع 

  .الكشافة وتناغمه مع حركتهمموضوعها الذي جاء في وصف 

" مجزوء الرمـل "فهي من القصائد المشهورة التي نُظمت على  "الثعلب والديك"أما قصيدة  

  :1وتميزت بسرعة إيقاعاتها عند إنشادها، يقول شوقي

ــاً   ـــعلب يومــ ـــرز الثــ   بــ
  

ـــا      ــعار الواعظينــ ــي شــ فــ
  

  فمشــــى فــــي الأرض يهــــذي
  

ـــرينا   ــب الماكـــــ   ويســـــ
  

ــول  ـ: ويقــ ـــد للـــ   ـالحمــ
  

  ه إلـــــه العالمــــــيناــــــ  
  

ـــوا  ــاد االله، تـوبــ ــا عبــ   يــ
  

ـــا       ــف التائبينــ ــو كهــ فهــ
  

  وازهــــدوا فــــي الطيــــر؛  
  

  إن الــــعيش عـــيش الزاهدينــــا  
  

ـــؤذن  ــديك يــ ــوا الــ   واطلبــ
  

ـــا    ــبح فينــ ـــصلاة الصــ   لــ
  

  فــــأتى الــــديك رســـــولٌ  
  

  مــــن إمـــــام الناســــكينا    
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ـــه  ــر عـليــ ــرض الأمــ   عــ
  

ـــا    ــو أن يلينــ ــو يرجــ   وهــ
  

  راًذْعــــ: فأجــــاب الــــديك 
  

  !المهتـــــدينا  يـــــا أضـــــلّ  
  

 عنــــي بـــــلِّغ الثعـــــلب  
  

ــالحينا    ــدودي الصــ ــن جــ   عــ
  

 ــ ــان ممــ ــن ذوي التيجــ   نعــ
  

ــا   ــبطن اللعينـــ ــل الـــ   دخـــ
  

ــالوا وخيــ ـ ــم قـ ـــأنهـ   ـر الـ
  

  ـــــقولِ قـــــولُ العارفينـــــا  
  

  ــن ــن ظـ ــئٌ مـ ــاً مخطـ   "يومـ
  

  "ب دينــــــــاـأن للثعلـــــــ  
  

بالسهولة في ألفاظها، والخفة في الإنشاد فكان لها نصيب وافر في منـاهج   القصيدةاتسمت 

  .التعليم في الوطن العربي

 التكرار -5

التكرار في شعر شوقي لم يكن من الخصائص الواضحة في شعر الأطفال لديـه، فأغلـب   

 ـ " أنـا "قصائده لم تعتمد عليه، باستثناء النزر اليسير من قصائده، كتكرار الضـمير   يدة فـي قص

  :1"المدرسة"

  )الهزج(

ـــي  ــة اجعلنــ ــا المدرســ   أنــ
  

  ــأم ــلْكـــ ــ ، لا تمـــ   يعنّـــ
  

للفكـــــر أنـــــا المصـــــباح  
  

  هنأنــــا المفتـــــاح للــــذِّ    
  

ـــد  ــاب للمجـــ ــا البـــ   أنـــ
  

ــيمن     ــى الـ ــل علـ ــال ادخـ   تعـ
  

الذي تكرر يحمل دلالةً واضحة " أنا " فأكدت القصيدة على أهمية المدرسة، وكان الضمير 

  .لتلك الأهمية
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 البلاغة -6

نشـيد  "من التعقيد، كما في قصـيدة   غية في شعر الأطفال لدى شوقيالتشبيهات البلاتخلو 

  :1"الكشافة

  )الوافر(

  نقــوم علــى البنايــة محسنينـــا   
  

ــ   ــام إلـ ــد بالتمـ ــاـونعهـ   ى بنينـ
  

ــا  ــا حيين ــر  كم ــوتُ  مص ــك نَم   إلي
  

  ويبقـــى وجهـــك المفْـــدي حيـــا  
  

نجد سهولة المعنى في الكلمة وضدها، مما ينمـي التـذوق    و جاء التشبيه البلاغي مباشراً

  .البلاغي لدى الطفل

  آراء الكتاب في شعر أحمد شوقي للأطفال: ثالثاً

 فلقد أدب الأطفالطوراً ملوحظاً، لم يشهد أدب الطفولة في العصر الذي عاش فيه شوقي  ت

بتطور علم النفس والعلوم التربوية، فكانت كتابات شوقي للطفولة تعد نمطاً جديـداً مـن نوعـه،     

الكتابـة لأدب الطفولـة،   ب ، ومحاولته لإقناع خليل مطـران فشوقي يعد من أوائل من كتب للطفولة

 وإيجاد لون من الأدب المستحدث في أدبنا العربي، يعود إلى إحساسه بوجود نقص واضح في أدب

الأطفال، فكان شوقي جريئاً في دخوله إلى عالم الطفولة، بل إنه سبق كبار الشعراء إلى ذلك، ولعل 

دفعت غيره من الكتاب إلى ذلك التوجه في كتابتهم للأطفال، وكانت دافعا  التيهي خطوته الجريئة 

  .لغيره من الأدباء والكتاب لنقد هذا اللون في شعره

لدارسين حول شعر أحمد شوقي للأطفال، فظهر هنـاك فريقـان   ولقد اختلفت آراء النقاد وا

ونـاً  لشوقي تعد  أشعار  ، والفريق الآخر يرى أن"لافونتين " أحدهما يرى تأثره بالشاعر الفرنسي 
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أفاض عليه بشاعريته وعبقريتـه الفـذة    توحاه الشاعر من تلك القصصمن التجديد الأدبي، فما اس

  :وذلك على النحو الآتي

حيث يظهر لهم أن ما استوحاه شوقي من خلال اطلاعه علـى  : النقاد الذين يرونه مقلداً لغيره: أولاً

كان له الأثر الكبير في أشعار شوقي التي كتبها للأطفال " لافونتين " و أشعار " كليلة ودمنة " كتاب 

  :وكانت آراؤهم منحصرة في ثلاثة محاور

  .قصائد أحمد شوقي عن الطفولة -1

  .للأطفال وأغانيهأناشيد شوقي  -2

  1.الحكايات الشعرية على لسان الحيوانات -3

 ،وشخصيته فقد كـان يتصـف بالحنـان    ،ونشأته ،ارتبط بصفات الشاعر ؛فالمحور الأول

واللين في معاملته لأطفاله فعبر عن ذلك في ديوانه بأن نظم إحدى عشرة مقطوعة شعرية  ،والرقة

كما لم يـنس الشـاعر طفولتـه     " الخصوصيات"باب في " وأمينة ،وعلي ،حسن"عن أولاده الثلاثة 

وقد رسم في هذا المحور صورة الطفل وما يمثله مـن  " معاشر الطفولة"المبكرة في نظمه لقصيدة 

  2.براءة وإحساس مرهف بعالم الطفولة

قليلة، كما أنها لا يمكن أن تمثـل أدبـا     جاءت المقطوعات الشعرية ؛وفي المحور الثاني

بذاته؛ لعدم تنوع المضامين الشعرية فيه، كما أن عدداً  من قصائده لا يراعي الطفولة للطفولة قائما 
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التي " الوطن"وقصيدة " الأم"، وقصيدة "ولد الغراب"المبكرة، ولا يتناسب مع الطفولة بحال كقصيدة 

  .حملت بين حناياها عددا من الكلمات الصعبة

العامية،  من الضعف اللغوي، واستعمالئد ومع ذلك فلا يمكن إنكار قوة السبك، فخلت القصا

  1.للنشيد االتوازن الموسيقي، وهيكل الموسيقوجودة الإيقاع وعناصره من 

وكان ذلك عند إقامة " لافونتين"فقد عكس تأثر شوقي بالشاعر الفرنسي  ؛أما المحور الثالث

  .2"كلية ودمنة"شوقي في فرنسا، و كذلك تأثره بكتاب 

" لافـونتين "تشابه بعض عناوين حكاياته وحكايـات  " لافونتين"بـ  ومن أشكال تأثر شوقي

والتي قصد فيهـا شـوقي   " فأر الغيط وفأر البيت"وقد سماها شوقي " فأر المدينة وفأر الريف"وهي 

، كما صور شوقي الدب 3مع اختلاف في المضمون بين الشاعرين" لافونتين"الحكمة تماما كما قصد 

بالحمق، والغدر والجهل، وعدم الفطنة، وسوء الظـن، وقلـة الهمـة،    " ةالدب في السفين"في قصته 

فالأخير رسم صورة الدبة التي قتلت زوجها بحجر " لافونتين"بعرض مبتكر وبارع بخلاف ما فعله 

، 4بسبب حمقها وجهلها أما لدى شوقي فقد مات الدب غرقا فاتفق الاثنان على صفة الجهل في الدب

، لكننا "لافونتين " المكر، والخداع، والمراوغة على نحو ما صوره بشوقي أما الثعلب الذي صوره 

نجد الاختلاف الواضح في المضمون فالطريقة التى بنى فيها شوقي حكاياته عن الثعلب تختلف عن 

  5.لكنها تتفق معه في صفات الثعلب في المكر، والاحتيال" لافونتين " 
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لوناً مـن ألـوان التجديـد     يرون  حكايات شوقي: أدب الأطفالن يرونه مجدداً في النقاد الذي: ثانياً

كليلـة  " الأدبي، مع العلم أنها مستوحاة من الآداب الأجنبية، فالهند التي بدأت بالمثل الخرافي فـي  

لـدى  " لا فـونتين "و لـدى الرومـان،   " فيدر"لدى اليونان، و " ايزوب " ، فقد اشتهر بها "ودمنة 

عد ممثلاً لهذا اللون من الأدب بلا منازع، كما أنه ابتكر بعضاً من تلـك  أحمد شوقي يوالفرنسيين، 

حثها على الفضائل، ل غراض الشعر التعليمي لأالأساطير، واستوحى الآخر، و تتناول تلك الأمثال 

  .1وتجنب الرذائل 

عبد المجيد الحر إفادة شوقي من الأدب الغربي خلال رحلته إلى أوروبا فاقتبس  كما ويرى

الخرافية، كمـا  " لافونتين"فقد تأثر في حكايات  ،من ذلك الأدب بعضاً من الأفكار والرؤى الفلسفية

لتي ا" مة الأرانب والفيلأ"في بعض حكاياته كحكاية " كليلة ودمنة"وتأثر بعبد االله بن المقفع في كتاب 

، كما أن معظـم قصصـه تتحـدث عـن القـيم الأخلاقيـة       "القبرة والفيل"جاءت مشابهة لحكاية 

  .2السياسة نجتماعية، وقليل منها ما يتحدث عوالا
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  الفصل الثالث

دراسة تطبيقية (الظواهر الصوتية والدلالية 

  )على نماذج متنوعة من موضوعاته الشعرية
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  الفصل الثالث

  الظواهر الصوتية والدلالية 

  )دراسة تطبيقية على نماذج متنوعة من موضوعاته الشعرية(

  صوت النون

الحوت، والجمع أنوان ونينان، وأصله نونـان،  : النون: " من نون: النون في لسان العرب

، 1"وزائداً، يكون أصلاً وبدلاً ذات غنة والنون حرف هجاء مجهور... فقلبت الواو ياء لكسرة النون

  .والنون هو الحرف الخامس والعشرون في الترتيب الهجائي العربي

  مخرجه وصفاته

يتشكل صوت النون عند التقاء طرف اللسان باللثة، خلف الثنايا العليا وعند اندفاع الهـواء  

وهو ما ينتج عنه صفة الجهر، وتتكون عقبة كما يحدث في  ،من الرئتين يتذبذب الوتران الصوتيان

الصوت الانفجاري، ويمضي الهواء إلى التجويف الأنفي محدثاً صوتاً يطلق عليه الغنـة، فـالنون   

، ويكون خروج صـوت  2رئوي، مستخرج، أنفي، لثوي، مائع، ذو وضوح سمعي، مجهور: صوت

صول الثنايا العليا وما يحاذيه من الغار، والجزء الأول، طرف اللسان الذي يتصل بأ: النون جزأين

الثاني، انحباس الصوت الذي يؤدي إلى خروج المجرى من الخيشوم، ومن العمليتين يتشكل صوت 
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، وقد اكتسب صوت النون المخرج الأنفي بسبب هذا الانحباس للهواء، كما يعد صوت النون 1النون

  .2كثر من جانبيهبسبب مرور الهواء فوق وسط اللسان أ اًوسطي

  أحكام النون في علم التجويد

وقد اعتنى القدماء بدراسة صوت النون؛ لما له من أهمية في علم التجويد، فالنون السـاكنة  

والإقلاب، والإخفاء، كما أن حكم الغنَّة  لإظهار، والإدغام بغنة،ا: ترتبط بأربعة أحكام رئيسة، وهي

صوت رنان مركب في جسم النـون والمـيم لا   : "عرف الغنةبالنون المشددة، وتُفي التجويد يرتبط 

، والغنة، والجهر، والتوسط، والاستفال، والانفتاح، والإذلاق، هي صفات الصوت 3"عمل للسان فيه

خفض للسان : الخفة في الحركة عند النطق بالصوت، والاستفال هو: في علم التجويد، والإذلاق هو

هو انفراج أو تباعد للسان عن الحنك الأعلى لخروج الهـواء  : حعن الحنك إلى أسفل الفم، والانفتا

التعريف نطقـاً لا  " ال"من بينهما، كما أن صوت النون من الحروف الشمسية التي تختفي معها لام 

، وتكمن أهمية معرفة تلك الصفات لدراسي التجويد لارتباط حكم النـون السـاكنة بجميـع    4كتابةً

  .عة تجمع جميع أصوات اللغةأصوات اللغة فالأحكام الأرب

والمهم هنا في دراسة المخرج والصفة للصوت هو معرفة المعنـى، والمعنـى لا يتشـكل    

والصوت منفرد، فلا يمكن الإقرار بدلالة الصوت في حال إفراده، مع وجود الدراسات التي حاولت 
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لصوت مع غيره إثبات معنى الصوت في حال إفراده، والإفصاح عن المعنى يكون في حال تركب ا

  1.من الأصوات

في تحديد المعنى، فهناك صفات قويـة وأخـرى ضـعيفة،     اًكما أن لصفات الصوت دور

ودراسة تلك الصفات تساعد على تبيان قوة المعنى في الكلمة بما فيها من أصوات، وكذلك يتضـح  

ضعف المعنى في الكلمة  فالصفات القوية للصوت والصفات الضعيفة هي التي تحقق القـوة فـي   

  2.ب بل في الجملة، والتركيب، والأسلوبالمعنى أو الضعف، وذلك لا يكون في الكلمة فحس

  صوت النون في شعر شوقي للأطفال

عند النظر إلى شعر شوقي للأطفال نجد لصوت النون حضوراً طاغياً في بعض عدد كبيرٍ 

أو في قوافي بعض القصائد كقصيدة " النيل"من قصائده، سواء كان ذلك في كلمات القصيدة كقصيدة 

  .مدى تأثير ذلك الصوت في معاني القصائد والأبيات و" نالوط"و " الثعلب والديك"

 "النيل"تحليل قصيدة  -1

  :3قال الشاعر أحمد شوقي

  ثرــو ــو الكـ ــذْب هـ ــلُ العـ   النّيـ
  

    ـــرئُــــه الأَخضوالجنـــةُ شاط  
  

ــر  ــفْحة والمنظــ ــان الصــ   ريــ
  

ــر      ــا أَنض ــد وم ــى الخُل ــا أَبه   !م
  

ـــدس ــاض القــ ــر الفيــ   البحــ
  

  غرســـواالســـاقي النـــاس ومـــا   
  

ــوا ــوال لــــما لبسـ ــو المنْـ   وهـ
  

ـــنِ الأنــ ـ   ــنْعم بالقـطـ   ورـوالمـ
  

                                                           

، دار 1، طالصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحـديث : الوزان، تحسين: ينظر 1
 141: م، ص 2011دجلة، عمان، 

 148، 147: ، صالمرجع السابق: ينظر 2

  195: ، ص4ج ، الشوقيات: شوقي، أحمد 3



79 

ــرعاً  ــه شَـ ــان لـ ــلَ الإحسـ   جعـ
  

ــى      ــن مرع ــوادي م ــلِ ال ــم يخْ   ل
  

ــاً   ــو زرعـ ــاً يتلـ ــرى زرعـ   فَتَـ
  

ـــبذَر      ــا ي ـــجنى، وهن ـــا ي   وهن
  

ــارِ  ــيس بجـ ــرى لـ ـــارٍ ويـ   جـ
  

 ـ    ار  ـلأنــــاة  فيــــه  ووقـــ
  

ــارِ ــلٍّ منْهـــ ــب كتـــ   ينصـــ
  

ــزأَر    ـــه يــ ــج فَتحسبــ   ويضــ
  

  حبشــــي اللَّـــــونِ كجِيرتـــــه
  

ــه     ــه  وبحيرتــ ــن منْبعــ   مــ
  

ــمرته  ــطينِ بســ ــبغَ الشَّــ   صــ
  

َـر       لونــــاً كالمســـك وكالعنبـــ
  

النيل، الجنة، (حضوراً واضحاً لحرف النون في الكلمات  لحظ الباحثعند قراءة القصيدة ي

الأنور،  يجنى، لأناة، منهار، اللون، منبعه، لناس، المنوال، المنعم، القطن، ريان، المنظر، أنضر، ا

  )لوناً، العنبر

وصفات صوت النون صامت، رئوي، مستخرج، أنفي، لثوي، مائع، ذو وضوح سـمعي،  

  .1مجهور

يل، الجنـة،  الن(الذي حمل الكلمات المعجمي  في مقطع القصيدة الأول وعند العودة للمعنى 

  :ما يليالباحث جد و) نظر، أنضرريان، الم

والنيل من ذوات الواو صير واوه ياء " نلت الشيء نيلا ونالا ونالة وأنلته إياه وأنلت له ونلته: "النيل

  .2نيل : نيل، ثم خففوا فقالوا: لأن أصله ينول، فأدغموا الواو في الياء فقالوا

ل، ومنه قول الشاعر وهو مـن   السائالوادي : نلت أنول ومنه أنول والنّول: ومن اشتقاقاته

  :3مجهول النسب )البسيط(

                                                           

 242: ، مطبعة النصر التجارية، نابلس، صفصول في علم الأصوات: النوري، محمد وزميله: ينظر 1

 " نيل " ، مادة تاج العروس، والمحكم و المحيط الأعظم، لسان العرب 2

، تهـذيب اللغـة  ، ابـن سـيده، و  والمحكم والمحيط الأعظم، الزبيدي، وتاج العروس، لسان العرب: ابن منظور 3
  ) سهب(الأزهري مادة 
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ــهابها  ــن إس ــلَ م ــوِى ني ــوض ط   ح
  

ــا    ــن حبابِهــ ــتلج الآذي مــ   يعــ
  

  :1لجرير وأنشد

 ـي سأشـكر مـا أوليـت مـن ح    إنّ نس  
  

  وخير  ـمـن ن   ـعروفـا ذَ ت ملْ   كروو الشّ
  

فُجـرت أربعـة   ) صلى االله عليه وسلم(ومنه قوله  ،نهر مصر حماها االله وصانها" :والنيل

  .وهذا ما قصده الشاعر 2"وجيحان ،وسيحان ،والنيل ،الفرات: أنهار من الجنة

ه ه الليل يجنّوجنّ. عنك وكل شيء ستر عنك فقد جن. ستره: جن الشيء يجنه جنا" من جنن : الجنة

 شـاهد جنـه قـول    :بري ابن قال؛ ستره: هجنونا، وأجنّ -بالضم  - نا وجنونا وجن عليه يججنّ

  :3الهذلي

  )المتقارب(

ــاء ــى جِ وردتُ ومــ ــهفْعلــ   نــ
  

ــ   ــد جنَّـ ــوقـ ــالأد دفُه السـ   مهـ
  

من الآخـرة،  هي دار النعيم : والجنة... الحديقة ذات الشجر والنخل وجمعها جنان: ةوالجنّ

، وفـي ذلـك يقـول رافـع     من الاجتنان، وهو الستر لتكاثف أشجارها، وتظليلها بالتفاف أغصانها

  :اليربوعي يحذر ابنه من رفاق السوء

  )البسيط(

  ينبــي ويخبــر عــن عــورات صــاحبه
  

ــا    ــالح دفن ــن ص ــده م ــا رأى عن   وم
  

                                                           

، 1ت، ج .، د3نعمان طه، دار المعارف، القاهرة، ط : ، تبشرح محمد بن حبيب ديوان جرير: الخطفي، جرير 1
  417: ص

شعيب ارناؤوط وأخرون، : تحقيق: مسند الإمام أحمد:  ، حنبل، أحمد14ج ) نيل(، مادة لسان العرب: ابن منظور 2
 )7544(، حديث رقم 507، ص 12، ج2000مؤسسة الرسالة، 

، الدار القومية للطباعة والنشـر، القـاهرة،    3محمد محمود الشنقيطي، ج: ت: ديوان الهذليين: الشعراء الهذليون 3
 56: م، ص1965
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  إن يحـــي ذاك فكـــن بمعزلـــه   
  

  1"أو مات ذاك فـلا خـوض لـه جـنن      
  

وران الثـوب  . الصدأ الذي يعلو السيف والمـرآة : والرين: الطبع والدنس :الرين"الرين من : ريان

غلـب عليـه   : وران الذنب على قلبه يرين رينا وريونا. يغشى القلب كالصد: والرين. تطبع: رينا

من الري، والألـف والنـون    "فعلان "الماء الذي يروي فهو ريان، وامرأة ريا، فالريان.. .وغطاه

  ):هـ .ق 249( يقول لقيط بن يعمر .ومنه الشخص الذي شرب و أتم الشرب زائدتان

  )البسيط(

  فاشــفوا غليلــي بــرأي مــنكم حســنٍ
  

  2"يضحي فـؤادي لـه ريـان قـد نقعـا       
  

: والمنظـر . حس العين نظره ينظره نظرا ومنظرا ومنظرة ونظر إليـه : النظر: "من نظر: المنظر

  .3" ياديةالخس الإ ةومنه قول هند بن. العرب تقول نظر ينظر نظرا .مصدر نظر

ــيمة، " ــاء جســ ــر رمكــ   انظــ
  

  أو بيضــاء وســيمة، فــي بيــت جــد"  
  

والرونق وقد نضر الشجر  سنالح: النعمة والعيش والغنى، وقيل: النضرة: نضر" من نضر : أنضر

والورق والوجه واللون، وكل شيء ينضر نضرا ونضرة ونضارة ونضورا، ونضر ونضر، فهـو  

  :4 وفي ذلك يقول مليح الهذلي " ،ناضر ونضير ونضر أي حسن

  )الوافر(

  تعبــت الظعــائن طــرف عــين   وأ
  

ــة    ــردعلالـ ــر غزيـ ــا نضـ   معهـ
  

                                                           

 3، ج )جنن(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1

خان، مؤسسـة الرسـالة،    عبد المعيد: ، تالديوان: ابن يعمر، لقيط: ، ينظر7، ج )رين(،  مادة المرجع السابق 2
 44: م، ص1971بيروت، 

عبد الجواد الأصـمعي، الهيئـة العامـة    : تحقيق: الأمالي، القالي، 14، ج )نظر(، مادة لسان العرب: ابن منظور 3
 .285، ص2، ج1975، 1المصرية للكتاب، القاهرة، ط

محمـد  : ، تحقيـق يوان الهـذليين د: الشعراء الهذليين: ، وانظر14، ج )نضر(، مادة لسان العرب: ابن منظور 4
 .56، ص 3، ج1965الشنقيطي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 



82 

 للكلمات نرى أن البيتين يصـفان نهـر  وبناء على صفات صوت النون والمعاني المعجمية 

التي تتناسب مع صوت النون الذي يتسم بالوضوح السـمعي،  النيل والوصف يحتاج سمة الوضوح 

  " الجنـة "كما أن مخرج صوت النون مخرج أنفي وهو مخرج خفي لا يظهر عند النطق به وكلمـة  

  .ية في معنى ريان المعجميتحمل صفة الخفاء كالستر في معنى الجنة المعجمي، والتغط" ريان"و 

النـاس، المنـوال،   (الكلمـات   ماوردت فيه اللذانالثاني والثالث من القصيدة،  المقطعانو

  .)طن، الأنور، الإحسان، يجنىالمنعم، الق

: والإِنسان أَصله إِنْسيان لأَن الْعرب قَاطبةً قَالُوا في تَصـغيرِه  الإنسان معروف؛: أنس" من : الناس

 ـ   . مأُنَيسيان، فَدلَّت الْياء الأَخيرة علَى الْياء في تَكْبِيرِه، إِلا أَنهم حذَفُوها لَما كَثُر النـاس فـي كلامه

  :وقوله

  )الطويل(

  أقل بنـو الإنسـان حـين عمـدتم إلـى     
  

   ــن ــر الج ــن يثي ــود  م ــي هج   وه
  

  ):م 607( ومنه قول تأبط شرا

  )الطويل(

ــى لا  ــن فَت ــهرأَي ّهِمــشٍ ي ــيد وح ص  
  

ــا   ــو صــافَحت إِنســاً لَصــافَحنَه مع   فَلَ
  

 ـ  وفـي  . والجمع الناس، مذكر... يعني بالإنسان آدم ـ على نبينا وعليه الصلاة والسلام 

والإِنسان أَصله إِنْسيان لأَن الْعرب ، ؛ وقد يؤنث على معنى القبيلة أو الطائفة)يا أيها الناس:(التنزيل

يرِهغي تَصةً قَالُوا فبقَاط : ا كَثُرا لَمذَفُوهإِلا أَنهم ح ،ي تَكْبِيرِهف اءلَى الْيالأَخيرة ع اءالْي لَّتفَد ،يانسأُنَي

  .، ونجد من التعريف أن كلمة الناس هي جمع إنسان1"الناس في كلامهم 

                                                           

علـي شـاكر، الغـرب    : تحقيق: ديوان تأبط شرا: ،  عثيمل، ثابت1، ج )أنس(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
 115، ص1984الإسلامي، بيروت، 
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ذي ينسج الوسائد ونحوها نفسه، ذهب إلى أنه ينسج الحانك ال" والمنوال " نال " من الفعل : المنوال

  ):م 540(القيس امرؤبالنول وهو منسج ينسج به وأداته المنصوبة تسمى أصلاً منوالاً، وأنشد 

  )الطويل(

ــا  ــري لحمه ــرز الج ــد أت ــزة ق   بعجل
  

ــوال    ــراوة منـ ــا هـ ــا كأنهـ   كميتـ
  

على منوال واحد، وكـذلك  هم : وإذا استوت أخلاق القوم قيل. أراد بالمنوال النساج: وقال

  1" رموا على منوال واحد أي على رشق واحد، وكذلك إذا استووا في النضال

النعيم والنعمى والنعماء والنعمة، كله الخفض والدعة والمال، وهو ضد : " من نعم اسم فاعل: المنعم

 ونعمة االله. أنعم به عليكة وما اليد البيضاء الصالحة والصنيعة والمنّ: " ، والنعمة" البأساء والبؤسى

  :2 وجمعها نعم، يقول النابغة

  )الطويل(

  فلــن أذكــر النعمــان إلا بصــالحٍ   
  

ــا      ــدياً وأنعم ــدي ي ــه عن ــإن ل   "ف
  

جنس نباتات زراعية ليفية من الفصيلة الخُبازية، فيه أنواع كثيرة، والأصناف التي تُـزرع  : القطن

ثمـرة نبـات   : الحشيشي، وهو حولي، وقطـن  في جمهورية مصر العربية، تُنسب إلى نوع القطن

القطن، وهي مادة بيضاء وبرية ناعمة، أوبارها متداخلة، تختلف في الطول والمتانة، وتشتمل على 

  .بذور تلتصق بها، تُحلج فتخلّص من البذور وتغزل خيوطاً تصنع منها الثياب

  :3)هـ 41(العامري  يقول لبيد

                                                           

عبد الرحمن المصطاوي، دار : ، تالديوان: القيس، امرؤ: ، ينظر14، ج )نول(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
 139: م، ص 2004المعرفة، بيروت، 

الطـاهر بـن عاشـور، الشـركة     : ، تالديوان: ، الذبياني، النابغة14، ج )نعم(، مادة لسان العرب: ابن منظور 2
 248: م، ص1976التونسية للتوزيع والشركة الوطنية للتوزيع، الجزائر، 

: العامري، لبيـد : ، وينظر/ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar) قطن(معجم المعاني الجامع، مادة  3
 108: م، ص2004، 1حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، ط: ت: الديوان



84 

  )الكامل(

ــين ــي ح ــن الح ــوا شــاقتك ظُع   تحملُ
  

  فتكنَّســـوا قُطُنـــاً تَصـــر خيامهـــا  
  

ونورت الشجرة وأنـارت  . حسن النبات وطوله، وجمعه نورة" من نور والنور في النبات : الأنور

الظاهر الحسن، ومنـه فـي   : والأنور. ظهر وحسن: وأنار النبت وأنور. أيضا أي أخرجت نورها

  1"  المتجردكان أنور  -صلى االله عليه وسلم  -صفته 

  :2 )هـ .ق 35( ومنه يقول عدي بن زيد

  )البسيط(

  حــب ــه ص ــونٍ ل معم ــاوير   وذي تَن
  

ــارا      ــين أمه ــد أفل ــد ق ــدو أواب   يغْ
  

حسن وحسن ؛ الحسن نعت لما حسن  :الأزهري .ضد القبح ونقيضه: " من حسن والحسن: الإحسان

: الإحسان يكون لنفس الإنسان ولغيره، تقولوالفرق بين الإحسان والإنعام أن ..  .يحسن حسنا فيهما

  :3ومنه قول سهم بن حنظلة "أحسنت إلى نفسي، والإنعام لا يكون إلا لغيره

  )البسيط(

ــا أردتُ ولا  ــي م ــاس منِّ ــع النَّ   لا يمن
  

ــا    بذَا أد ــن ســا أرادوا، ح ــيهم م   أُعط
  

  :ما يجنى من الشجر ويروى: " والجنى. من جنى: يجنى

  وهجانه فيههذا جناي 

والجنى كل  ... أتانا بجناة طيبة لكل ما يجتنى، ويجمع الجنى على أجن: ويقال . أي خياره

كثر جناها، وهـو  : الكمأة، وأجنت الأرض: والجنى. الكلأ: والجنى... ني حتى القطن والكمأةما ج
                                                           

 14ج )  نور(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1

  51: م، ص1965عمر جبار المعيبد، وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد، : ، تالديوان :العبادي، زيد 2
، دار الكتـب  المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيـة : ، يعقوب، إميل)حسن(، مادة لسان العرب: ابن منظور 3

 .37، ص 1، ج1992العلمية، 
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لها جنى يجنـى  وأجنت الشجرة إذا صار . أدرك ثمره: وأجنى الثمر؛ أي. الكلأ والكمأة ونحو ذلك

  .1"الثمر المجتنى ما دام طريا: والجني... فيؤكل

وقد ورد حرف النون في الأبيات التي قد وصفت خيرات نهر النيل، كما وصفت الأبيـات  

حياة الفلاح المصري في غرسهم وزراعتهم، وفي صناعتهم للثياب من نبات القطن الذي يزرعونه، 

تُعد من صفات القوة في الأصوات، فيمثـل الصـوت     التيصوت النون الذي يتسم بصفة الجهر و

والاسـتمرار فيـه رغـم     ،التي تتطلب القوة في العمل ،والمشقة ،حياة الفلاح التي تتسم بالخشونة

  .الصعوبة

وما يعطيه هذا النهر من خير  ،عن استمرار الحياة والخيرات المستمرة تيانالآ انوعبر البيت

يمثل كما  ،)الإحسان، يجنى(ي كلمتي وقد ورد صوت النون ف ،وفيما يزرعه الإنسان ،في المراعي

هذان البيتان دورة الحياة التي يصنعها نهر النيل، ويعد صوت النون من الأصوات الأكثر دورانـاً  

في اللغة فنرى أن صفات الصوت التي اتسمت بالجهر كملمح قوة ودورانه في اللغة  قد تتلاءم مع 

  .الأبيات معاني

 ـوقد احتوت ع ،ا لوصف نهر النيلمالرابع والخامس فقد عاد الشاعر فيه انأما المقطع ى ل

معنى المعجمي للكلمات نجـد مـا   وعند العودة إلى ال" أناة، منهار، اللون، منبعه، عنبر " الكلمات 

  :أتيي

بعضـهم بـه   حـان وأدرك، وخـص   : أنى الشيء يأني أنيا وإنى وأنى، وهو أني: " من أني: أناة

لا تؤن فرصتك أي لا تؤخرها إذا : ويقال. التؤدة: والأناة... الأنى من بلوغ الشيء منتهاه.. .النبات

                                                           

 3، ج )جني(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
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. استؤني به حـولا : يقال؛ واستأنى به أي انتظر به . ى في الأمر أي ترفق وتنظروتأنّ... أمكنتك

  1".  تأنيتك حتى لا أناة بي: ويقال

 ،إذا انصدع الجرف مـن خلفـه   :قيلو ،انهدم: الجرف والبناء وتهيرهار : هير: " ريهمن : منهار

يتناسـب   و 2" لسـاقط  ا :والهـائر ... فإذا سقط فقد انهار وتهير ،وهو ثابت بعد في مكانه فقد هار

  .وقوة تدفق الماء ،التي تعبر عن قوة النهر في جريانه ،المعنى مع القصيدة

ما فصل بينه وبين : ولون كل شيء. هينة كالسواد والحمرة، ولونته فتلون :اللون: "من لون: اللون

مصدر لَين بين اللِّينَة واللَّيـانِ؛ وقَـالَ   : واللَّيان، بِالْفَتْحِ غيره، والجمع ألوان؛ وقد تلون ولون ولونه

  :3  )هـ 30( الأَصمعي في قَولِ حميد الأَرقط

  )الرجز(

ــى إِذَا  ــدجونِ، حتَّ ــى ال جــتْ د أَغْس  
  

ــالتَّلْوينِ...    ــوان بـ ــبه الأَلْـ   ". وشُـ
  

خرج من العين، ولذلك سميت العـين  : تفجر، وقيل: نبعاً ونبوعاً ينبع وينُعنبع الماء : " نبع: منبعه

  :4 )ـه .ق .22( ومنه قول عنترة "ينبوعا 

  )الكامل(

ــاع مــن ذفــرى غُضــوب جســرة   ينب
  

  زيــة ــرم افـ ــق المقـ ــل الفنيـ   مثـ
  

وقال " الورس : الزعفران، وقيل: والعنبر.. .من الطيب معروف، وبه سمي الرجل: " العنبر: عنبر

  5: يزارة الهذليالع بناقيس 

                                                           

 ).أني(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1

 ).هير(، مادة المرجع السابق 2

 ).لون(، مادة المرجع السابق 3

، 1992مجيد طراد، دار الكتاب العربـي، بيـروت،   : تحقيق: الديوان: ، شداد، عنترة)نبع(، مادة المرجع السابق 4
 .166ص

 80، ص 3، جديوان الهذليين، )عنبر(، مادة لسان العرب: ابن منظور 5
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  )الطويل(

ــرا  نْبــكًا وع ســا وم وجلَنْجي ــأن   ...ك
  

  باشــرافه طلَّــت عليــه المرابِــع     
  

لا بد هنا إظهار مدى القوة في تـدفق النهـر    عاد الشاعر ليصف جريان نهر النيل، فكان

التـي  وهي من صفات القوة في الصوت  ،جهروكعادة صوت النون الذي يحمل صفة ال ،وجريانه

في جريان النهر، وكلمة  وهو ما يدلل على قوة الصوت" منهار"مع جريان النهر في الكلمات  اتفقت

الكلمات مع مخرج صوت النون الأنفي، في التي تدل على صوت التدفق، كما اتفقت بعض " منبعه"

 "عنبر"حيث يعد منبع نهر النيل من الجوانب الخفية التي لا تظهر لرائي النهر، وكلمة  ؛"منبع"كلمة 

التي تختص بالرائحة فتكون هناك خفية لصوت النون حتى من خلال نطقه، ونتجه هنـا لرائحـة   

الذي يحتاج إلى الوضوح فظهـر  ن وصف النهر ن طريق الأنف، أما عالعنبر التي لا تُدرك إلا ع

وكلها كلمات أظهرت وضـوح الوصـف،   " ينصب، ولون، ومنهار، أناة "صوت النون في كلمات 

  .الصوت الذي يتسم بالوضوح السمعي تماماً كصفة

  :المقاطع الصوتية في القصيدة

  :ان وهمايتبين للباحث أنهما مقطع" النيل " عند استعراض المقاطع الصوتية لقصيدة 

 .والخالي من الخاتمة ،لةوهو المقطع الذي ينتهي بحركة قصيرة أو طوي: المقطع المفتوح -1

 1.وهو المقطع الذي يشتمل على خاتمة، فينتهي بصامت: المقطع المغلق -2

والمقطع المفتوح يدل على الانطلاق لدى الشاعر والمتلقي، وامتداد للدفقة الشعورية لديهما، 

المقطـع   المغلق يدل محدودية الدفقة الشعورية لدى الكاتب والمتلقي، وعند استعراضبينما المقطع 

  :أتيما ي يتضحالأول للقصيدة 

                                                           

 178، 177: ، صفصول في علم الأصوات: النوري، محمد، وزميله: ينظر 1
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  ثرــو ــو الكـ ــذْب هـ ــلُ العـ   النّيـ
  

    ـــرئُــــه الأَخضوالجنـــةُ شاط  
  

ــر  ــفْحة والمنظــ ــان الصــ   ريــ
  

ــر      ــا أَنض ــد وم ــى الخُل ــا أَبه   !م
  

وفي عجز  ،ص ح ص"والمقطع الأخير من الكلمة يكون " الكوثر"انتهى صدر البيت بكلمة 

، وكـذلك صـدر البيـت الثـاني     "ص ح ص"والمقطع الأخير " الأخضر"البيت الذي انتهى بكلمة 

وعجزه، وهنا تظهر محدودية الدفقة الشعورية، ويعود ذلك لأن البيتين يعتمدان على الوصف المقدم 

ي الشعر والصورة المباشرة، وعند عرض المقطـع  والطفل يعتمد على الوصف المباشر ف ،للأطفال

بيات وعجزها، ويتضح ذلك فـي  الثاني نجد خلاف ما وجدناه في المقطع الأول في صدر بعض الأ

  :أتيما ي

ســـد ــاض القُــ ــر الفيــ   البحــ
  

  الســـاقي النـــاس ومـــا غرســـوا  
  

ــوا  ــا لبسـ ــوال لمـ ــو المنْـ   وهـ
  

ـــور    ـــنِ الأنـ ــنْعم بالقـطـ   والمـ
  

، وكذلك "ص ح ح"، والمقطع الأخير للكلمة يكون "غرسوا"الأول انتهى بكلمة فعجز البيت 

، وهنا استلزم أن ينطلق خيال الطفل، فالغرس يتعـدد،  "لبسوا"صدر البيت الثاني الذي انتهى بكلمة 

وكذلك اللباس كما أن ما يقدمه النهر من فضائل تدفع المتلقي إلى تأمل هذا النهر، وانطلاق الخيال 

  .ك الخيرات المتعددةفي تل

  :أما المقطع الرابع فقد قدم وصفا لجريان النهر وهدوئه حينا، وقوة ذلك الجريان حينا آخر

ــارِ  ــيس بجـ ــرى لـ ـــارٍ ويـ   جـ
  

  لأنـــــاة  فيــــه  ووقــــار    
  

ــارِ ــلٍّ منْهـــ ــب كتـــ   ينصـــ
  

ــزأَر     ــبه يــ ــج فَتحســ   ويضــ
  

فالكسـرة  " حح ص "يكون فيه المقطع الأخير " جارِ"الذي انتهى بكلمة فصدر البيت الأول 

فالمقطع بذلك يكون مقطعـاً   ،التي تعد حركة قصيرة عند قراءة الشعر تشبع وتصبح حركة طويلة

والمقطع الأخير مـن الكلمـة   " منهارِ"وكذلك صدر البت الثاني والذي انتهى بكلمة  ،صوتياً مفتوحاً

  .لانطلاق وامتداد الدفقة الشعورية مع جريان النهر، وقوة ذلك الجريانوهنا استلزم ا" ص ح"
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  التقطيع العروضي والقافية

، والتقطيع العروضي للقصيدة كما "المتدارك " البحر الذي نُظمت عليه القصيدة فهو البحر 

  :يلي

  ثرــو ــو الكـ ــذْب هـ ــلُ العـ   النّيـ
  

    ـــرئُــــه الأَخضوالجنـــةُ شاط  
  

  ـ ـ / ـب ب /   ـ  ـ/ ـ  ـ
  

  ـ ـ  / ـ ب ب/  ـب ب / ـ  ـ   
ــل  ــل / فاع ــن / فاع ــل/ فَعلُ   فاع

  

فاعــل  / فَعلُــن / فَعلُــن / فاعــل   
  

ــر  ــفْحة والمنظــ ــان الصــ   ريــ
  

ــر      ــا أَنض ــد وم ــى الخُل ــا أَبه   !م
  

  ـ  ـ / ـب ب /  ـ ـ /  ـ ـ     ـ ـ / ـب ب /  ـ ـ /  ـ  ـ 

ــل  ــل / فاع ــن / فاع ــل/ فَعلُ   فاع
  

ــل    ــل / فاع ــن / فاع ــل/ فَعلُ   فاع
  

ســـد ــاض القُــ ــر الفيــ   البحــ
  

  الســـاقي النـــاس ومـــا غرســـوا  
  

  ـ ب ب/  ـب ب /  ـ ـ/ ـ ـ    ـ ـ /  ـ ـ/   ـ ـ / ـ ـ 
ــل  ــل / فاع ــل / فاع ــل/ فاع   فاع

  

  فَعلُــن/ فَعلُــن / فاعــل / فاعــل   
  

ــرعاً  ــه شَـ ــان لـ ــلَ الإحسـ   جعـ
  

ــن      ــوادي م ــلِ ال ــم يخْ ــىل   مرع
  

  ـ ـ / ـب ب  / ـ ـ/ ـ ـ    ـ ـ / ـب ب /   ـ ـ / ـب ب 

  فاعــل/ فَعلُــن / فاعــل / فَعلُــن 
  

ــل    ــل / فاع ــن / فاع ــل/ فَعلُ   فاع
  

ــا  ـــتلو زرعـ ــاً يـ ــرى زرعـ   فَتَـ
  

ـــذَر     ـــا يب ـــى، وهن ـــا يجن   وهن
  

  ـ ـ / ـب ب /  ـ ـ/  ـب ب     ـ ـ / ـ ـ/  ـ ـ/   ـب ب 

ــن  ــل / فَعلُ ــل/ فاع ــل/  فاع   فاع
  

  فاعــل/ فَعلُــن / فاعــل / فَعلُــن   
  

ــارِ  ــيس بجـ ــرى لـ ـــارٍ ويـ   جـ
  

  لأنـــــاة  فيــــه  ووقــــار    
  

  ـ ـ / ـب ب /  ـ ـ/  ـ ب ب    ـ ـ / ب ب ـ/  ـب ب /  ـ  ـ

ــل  ــن / فاع ــلُ / فَعلُ ــل/ فاع   فاع
  

ــن    ــل / فَعلُ ــلُ / فاع ــل/ فاع   فاع
  

  ينصــــب كتَــــلٍّ منْهـــــارِ  
  

   ــج ــزأرويضــ ـــه يــ   فَتحسبــ
  

  ـ ـ / ـ ب ب/  ـب ب /  ـب ب     ـ ـ / ـ ـ/  ـ ب ب/ ـ ـ 
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ــل  ــن / فاع ــل / فَعلُ ــل/ فاع   فاع
  

  فاعــل/ فَعلُــن / فَعلُــن / فَعلُــن   
  

  حبشــــي اللَّـــــونِ كجِيرتـــــه
  

ــه     ــه  وبحيرتــ ــن منْبعــ   مــ
  

  ـ ب ب/ ـب ب /  ـب ب / ـ ـ     ـ ب ب/  ـب ب /   ـ ـ/   ـ ب ب
  فَعلُــن/ فَعلُــن / فاعــل / فَعلُــن 

  

  فَعلُــن/ فَعلُــن / فَعلُــن / فاعــل   
  

ــمرته  ــطينِ بســ ــبغَ الشَّــ   صــ
  

َـر       لونــــاً كالمســـك وكالعنبـــ
  

  ـ ـ / ـب ب /  ـ ـ/ ـ ـ     ـ ب ب/  ـب ب /  ـ ـ /  ـب ب 

  فَعلُــن/ فَعلُــن / فاعــل / فَعلُــن 
  

ــل    ــل / فاع ــن / فاع ــل/ فَعلُ   فاع
  

، وتعـد  "فاعل"والتفعيلة "  فَعلن"يلحظ من التقطيع العروضي للقصيدة أنها التزمت التفعيلة 

من عروض المتدارك الشائعة، وتلتزم القصيدة ذات القافية الواحدة إحدى هـاتين التفعيلتـين فـي    

وتنتهي بها " اعلف"وتنتهي بها، أو تفعيلة " فَعلن"ضرب البيت وقافيته، فإما أن تلتزم القصيدة بتفعيلة 

انتهت فيها قوافي " فاعل"، ونرى أن القصيدة تتفق مع ذلك في غالبها، فالتفعيلة 1بشرط وحدة القافية

انتهت فيها قوافي البيت المنتهية بالهـاء  " فَعلن"القصيدة الرائية في الضرب والعجز، بينما التفعيلة 

  .سواء في ضرب البيت أو قافيته

وهذه التفعيلة ليست من ضمن الصـور  "  ـ ب ب" وقد وردت في البيت السادس التفعيلة 

رك ، والبحـر المتـدا  "ـ  بـ فـاعلن   "، ولكنها تعد من صور التفعيلة "ـ  ب ب"الزحافية للتفعيلة 

التي تتكرر ثماني مرات في كل شطر أربع تفعيلات، وقد اشتُقّت ، "ـ  ب ـ  فاعلن"تفعيلته الأصلية 

 ـ  "وفاعل" ـ   ب ب"هما فَعلن  انذه التفعيلة صورتمن ه وهما الأكثر شيوعاً، وهي الأكثـر   "ـ  

فـي  " ب بـ   "ن المبرر لورود التفعيلـة  إ، ومن الممكن القول 2توافراً في شواهد الشعر العربي

 القصيدة هو عدم خروجها عن البحر المتدارك لكن تكرار هذه التفعيلة لا تعطي النسق العروضـي 

  .التي تعطي القصيدة حركةً وحيويةً أكثر "ـ ـ" أو فاعل" ـ ب ب"الذي تعطيه تكرار تفعيلة فَعلن 
                                                           

 275، 274: م، ص2004، جامعة القدس المفتوحة، عمان، العروض والإيقاعمجموعة مؤلفين، : ينظر 1

 275: المرجع السابق، ص 2
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وكذلك في مسـرحياته الشـعرية،    ،وقد استخدم شوقي البحر المتدارك في قصائده الموجهة

الشعرية  واللغة ،والسهولة ،إيقاع البحر المتدارك يطاوع اللغة التي تتسم بالبساطة أن ويعود ذلك إلى

مـن  " النيـل "الشعر المسرحي الذي يتسم بطابع حواري مباشر، فكانت قصيدة  بخاصةالمناسبة، و

  1.أناشيد الأطفال التي استُخدم فيها هذا البحر؛ ليطاوع أسلوب النشيد ذي الإيقاع السريع

  الأفعال المستخدمة في القصيدة

بـذر،   " من الأفعال المضارعة  وقد استُخدمت في القصيدة عددجنـى، ييخل، ترى، يتلو، ي

واستخدام الفعل المضارع له دلالاته في الشعر، ودلت هنا على "يرى، ينصب، يضج، تحسب، يزأر 

فترى زرعاً "قول الشاعر ففي وهذا يتناسب مع شعر الأطفال  ،والحركة في القصيدة ،الاستمرارية

 ـ  فهنا استُخدم الفعل" يتلو زرعاً ا المضارع ليدل على المستقبل في استمرار الزرع والحيـاة، بينم

  .يدل على الاستمرار في الحركة والجريان والتدفق" ينصب، يضج، يزأر"الأفعال 

قد قدم تَجربةً شعريةً تتناسب مع جمهـور الأطفـال،    صيدة يرى أن شوقيومن تحليل الق

الإيقاع السريع، وينسجم معها، كمـا أن صـوت    اتتع بالقصائد التي تتسم بالحركة ذفالطفل يستم

النون الذي طغى على القصيدة واتسامه بالوضوح السمعي، وكثرة دورانه في اللغة يجعل أُلفةً مـا  

  .بينه وبين الطفل

  "الثعلب والديك" تحليل قصيدة  -2

  :2قال شوقي

 ـ ـــرز الثـــ ــاًـبــ   علب يومــ
  

ـــا    ــعار الواعظينــ ــي شــ   فــ
  

                                                           

 270: ، صالعروض والإيقاعمجموعة مؤلفين،  1

 150: ، ص4، ج الشوقيات: شوقي، أحمد 2
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  فمشــــى فــــي الأرض يهــــذي
  

ــ   ـــاـويســــ   ب الماكرينــــ
  

ـــول ــد للـــ ـ:  ويقــ   ـالحمــ
  

  ه إلــــــه العالمينـــــاــــــ  
  

ـــوا   ــاد االله، توبــ ــا عبــ   يــ
  

ـــا    ــف التائبينــ ـــو كهــ   فهــ
  

ــ ـــدوا فــ ــرـوازهــ   ،ي الطيــ
  

ـــا    ــيش الزاهدينـ ــيش عـ   إن العـ
  

ــؤذن  ــديك يــ ـــوا الــ   واطلبــ
  

  لصــــلاة الصــــبح فينـــــا    
  

ـــولٌ  ـــك رســ ــأتى الديــ   فــ
  

ـــا    ــام الناسكينــ ـــن إمــ   مــ
  

  عـــــرض الأمــــر عـليـــــه
  

 ـ      اـوهــــو يرجـــو أن يليـنــ
  

ــديك  ـــاب الــ ــذراً: فأجــ   عــ
  

  يـــــا أضـــــل المهــــــتدينا  
  

ــي  ــب عنـــ ــغ الثعلـــ   بلـــ
  

ــالحينا    ــدودي الصــ ــن جــ   عــ
  

  عـــــن ذوي التيجــــان ممــــن
  

ـــطن اللعينـــ ـ   ــل البــ   اـدخــ
  

ــالوا وخيــ ـ ــم قـ ـــأنهـ   ـر الـ
  

  ـــــقولِ قـــــولُ العارفينـــــا  
  

ـــوماً " ــن يـ ــن ظـ ــئ مـ   مخطـ
  

  "أن للثعلــــــــب دينــــــــا  
  

القصيدة هنا عن قصة تدور أحداثها بين الثعلب والديك، والثعلب في أدب الأطفـال  تتحدث 

معروفٌ بالمكر والاحتيال والغدر، فدارت الأحداث حول الثعلب الذي حـاول أن يسـتعمل مكـره    

من تجارب غيره مـن أجـداده    أفادودهاءه للإيقاع بالديك، وهنا يظهر الديك بصورة الذكي الذي 

القافية فـي  ف ؛ورد الديك عليه علب، ومن هنا كان الحوار في رسالة الثعلب للديك،ورفض الثقة بالث

  .يعقبها صوت مدالأبيات تنتهي بصوت النون 

، ويرتبط ذلـك فـي   في وهو مخرج خفينْوعند الإشارة للمخرج نجد أن مخرج الصوت أَ

 ـ ،الخفاء في شخصية الثعلب، وظهوره بمظهر آخر كما ورد فـي أول القصـيدة   وردت كلمـة  ف

الشخصية الحقيقة للثعلب الـذي أراد   دالتي تع" ماكريناال"لتشير إلى ذلك، ووردت كلمة " الواعظينا"

  .ها أن يخفي تلك الصفة عنهببسب
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   الثعلـب   كما أن صفة الوضوح السمعي تنطبق على ما ورد في البيت الثـاني مـن سـب

  .فكان صوت النون في القافية معبراً عن هذه الصفة ،للماكرينا

عن الحدة في كلام  تعبر تيوتأتي هنا صفة الجهر في الصوت الذي يعد من ملامح القوة ال

في صفة الجهر، فخيـال الطفـل فـي     اًوالقوة في تحديه للثعلب، كما أن لمكان القصة دور ،الديك

تحقق معنى القوة بالارتباط بذلك المكان الذي يحتاج قصص الديك والثعلب تتجه إلى الغابة غالبا، في

واتخـاذه لصـفة    ،وشتمه للمـاكرين  ،ومشيه في الأرض ،فالثعلب ،الأصوات المجهورة  للإسماع

ونداؤه للعباد بالتوبة كل ذلك يتطلب القوة في الصوت التي لا تتحقق إلا بتلك الصفة، فكانت  ،الوعظ

  .قافية القصيدة متناسبة مع ما يتطلبه المعنى

القصيدة استخدام الشاعر لمد الألف، الذي يصنف من الصوائت وممـا لا   رويويظهر في 

امت قوةً عاليةً في الإسماع، ويكون ذلك يخفى أن للصوائت وظيفة مهمة في اللغة، فهي تمنح الصو

الذي تكون فيه قوة الإسماع واطئة جـداً إذا لـم تكـن    ارتباط صوت المد بالصوت الصامت  عند

هذه القوة أن الصوائت بمجملها تعد مجهورة يتذبذب فيها الوتران الصوتيان عنـد   ، ومرد1معدومة 

فبالتالي  2اعد السامع على تمييزها عند النطق،النطق بها، كما أنها تمتاز بالوضوح السمعي مما يس

كاستخدامها في   ها الاستخدامات في اللغة ومن المعروف أن ألف المد تتعدد في ،تظهر بشكلٍ واضح

  .3"أوضح كل الحركات في السمع" النداء، والندبة، والاستغاثة، فالألف الصائتة 

                                                           

، وزارة الثقافـة والإعـلام، الجمهوريـة    في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية: المطلبي، غالب 1
 45: م، ص1984العراقية، 

  153، 150:  ، صالصوت والمعنى: الوزان، تحسين 2

 215: م، ص1997، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 7، طموسيقى الشعر: أنيس، إبراهيم 3
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اً أن أواخر الأبيات احتـوت  المعنى في القصيدة، وخصوص لجهرالوضوح وا أفادت صفتا

الواعظينا، الماكرينا، التائبينا، الزاهدينا، الناسكينا، المهتـدينا، الصـالحينا، اللعينـا،    "على صفات 

والمد هنا يعطي قوةً للصفة ووضوحاً لها، كما أن اتساع المد في الألف قد أعطى عمقـاً  " العارفينا

د خدم الغرض من القصة القائمة على تحدي الديك في المعنى، كما أن الجهر الموجود في الصائت ق

ت التي تُظهر بعداً في المدى، كما ئعليه، فلا يكون ذلك إلا في الصواللثعلب، وإظهار القوة في الرد 

أن حرف المد قد ساعد على التأكيد على بعض الصفات الموجودة في القصيدة كالجدود الصالحين، 

  .لمد يخلق تأثيرا في النفس عند ذكره لهذه الصفاتوالبطن اللعين، وقول العارفين، وا

والجهر هنا لم يأت اه إلى أصوات أخرى في في أواخر الأبيات في القصيدة فحسب، بل تعد

القصيدة كان لها نصيب في هذه الصفة، فصوت الباء كان حاضراً بشكل لافت في القصيدة، وهـو  

من صفات القوة التي أعطت للقصيدة ثقـلاً فـي    الصفتان هماحرف يتصف بالجهر والاحتكاك، و

المعنى، كما ورد صوت العين في مجموعة من الكلمات التي تحتاج لصفة الجهر، وكذلك صـوت  

كانت معالم القوة التي تمثلت بصفة الجهر واضـحة قـي    وعليهالميم الذي ورد في كلمات أخرى، 

  .القصيدة، وهذا الوضوح يحتاجه المعنى

هي الصوامت التي يصـاحب  " أحد مظاهر القوة في الأصوات، والصوامت المفخمة  ويعد: التفخيم

إنتاجها أثر سمعي ناتج عن ارتفاع مؤخرة اللسان قليلاً أعلى في اتجاه الطبق، ثم تتحرك قليلاً فـي  

من الصوامت المفخمـة التـي أعطتهـا     فيها عدد ، والقصيدة قد ظهر1"اتجاه الجدار الخلفي للحلق

الخاء، والصاد، والضاد، : هيفي اللغة العربية جديداً من عناصر القوة والأصوات المفخمة عنصراً 

الواعظينا، واطلبوا، "التي تحوي هذه الأصوات والكلمات التي وردت في القصيدة  والطاء، والظاء،

                                                           

 153: م، ص 1996، جامعة القدس المفتوحة، 1، طعلم الأصوات العربية: وري، محمدالن 1
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وعند العودة إلـى  "صلاة، الصبح، عرض، أضل، بلغ، الصالحين، دخل، قال، خير، مخطئ، ظن 

  .ى المعجمي لهذه الألفاظ سيكون من السهل إيجاد الدلالة في القصيدةالمعن

النصح والتذكير : الوعظ والعظة والموعظة: وعظ: "جمع واعظ  وهي من وعظ  وتعني: الواعظينا

، ومنه قول الشاعر حممة بن رافع الدوسي يجيب عامر بن الظرب العدواني، وقد اجتمعا بالعواقب

من صمت فاذّكر،، ونظر فاعتبر، ووعظ : من أحكم الناس؟ قال :، إذ قالعند ملك من ملوك الحيرة

، والوعظ يحتاج إلى قوة، فكان استخدام الحرف المفخم متناسـبا مـع مضـمون البيـت     1"فازدجر

  .الشعري للقصيدة

ما كان لك عند آخر مـن حـق   : محاولة وجدان الشيء وأخذه، والطلبة: الطلب: "من طلب: اطلبوا

وفي ذلـك   "ولا تزال تتقاضاه وتطالبه بذلك ،أن تطالب إنسانا بحق لك عنده: المطالبةتطالبه به، و

  :2)ـه .ق 15ت (عروة بن الورد  يقول

  )الوافر(

ــل  ــه جميـ ــق مطلبـ ــول الحـ   يقـ
  

ــوا      ــم يقيت ــك فل ــوا إلي ــد طلب   وق
  

واتضحت القوة في الكلمة أنها جاءت كفعل أمر، ومن المعنى فـي المحاولـة فاسـتخدمت    

  .لتدلل على المعنىالكلمة 

وللعبارة مضمون قوي في أهميـة تلـك الصـلاة،    " صلاة الصبح"عبارة  واستخدم الشاعر

وتقوى من يقوم بها، كما أن الصلاة تحتاج إلى الخشوع والتدبر، وصلاة الصبح تحتاج إلى مجاهدة 

                                                           

محمد عبد الجواد الأصمعي، : ، تأمالي القالي: ، القالي، أبو علي15، ج )وعظ(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
 308: ، ص2م، ج  1975الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

عبد المعطـي الملـوحي، وزارة   : ، تحقيقالديوان: ، الورد، عروة9، ج )طلب(، مادة بلسان العر: ابن منظور 2
  34م، ص1966الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 
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من صفات المؤمنين البعيدين كل البعد عن النفاق، فانطلاق هذه العبارة  للنفس، والمحافظة عليها تعد

  .من الثعلب توضح مدى قوة الغدر والتضليل الذي يقوم به الثعلب للاحتيال على الديك

ظهر، وعرضت عليه أمر كذا وعرضت له الشيء، : عرض له أمر كذا، أي"بمعنى ظهر : عرض

ومنه قول أبي أذينة  أظهرته فظهر،: لشيء فأعرض، أيأظهرته له وأبرزته إليه، وعرضت ا: أي

  :1 )هـ. ق 125ت ( اللخمي

  )البسيط(

  وأحزم الناس مـن إن فرصـة عرضـت   
  

  "لم يجعل السـبب الموصـول منقضـبا     
  

فعرض الأمر يحتاج إلى الوضوح والظهور وذلك لا يكون إلى في الأصوات التي تحمـل  

اللذين يحمـلان صـفة الجهـر،    احتوت على صوتين العين والراء " عرض " صفات القوة فكلمة 

  .وصوت الضاد الذي يحمل صفة التفخيم

ضد الهدى والرشاد، ضللت تضل هذه اللغة الفصيحة، : الضلال والضلالة: ضلل: "من ضلل: أضل

  :2  ومنه قول أم الأغر بنت ربيعة التغلبية ،وضللت تضل ضلالا وضلالة

  )الوافر(

ــركتم ــرايا تـ ــاظ وذا السـ   ذا الحفـ
  

  ــم ــ وراءكــ ــدليللَّأضــ   "كم الــ
  

                                                           

، المطبعـة  المختصر في أخبـار البشـر  : ابن أيوب، أبو الفداء: ، ينظر)عرض(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
   71: ، ص1هـ، ج 1325الحسينية المصرية، القاهرة، 

، المجلس الوطني للثقافة شعراء تغلب في الجاهلية: أبو زيد، علي: ، ينظر)ضلل(، مادة لسان العرب: ابن منظور 2
 397: ، ص2م، ج2000والفنون والآداب، الكويت، 
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والكلمة هنا تستخدم لمن كان بعيداً عن الهدى، وتحمل الكلمة قوةً عند الوصف، والتفخـيم  

هنا يتناسب مع الكلمة التي جاءت على صيغة اسم تفضيل في إشارة لمدى القوة في وصف الثعلب، 

  .الهداية والرشادالذي هو بعيد كل البعد عن سبل 

ومنـه   ،وصل وانتهى، وأبلغه هو إبلاغا وبلغه تبليغا: بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا: " من بلغ: بلّغ

.. .وبلغنا أن لك بنتاً، ونحن كما ترى شـباب، وكلنـا يمنـع الجـان    : قول مالك بن عقيلة الأزدي

اجعل الله في كل صباح ينعم عليك ببلوغه، من : "ومنه قول عبد الحميد الكاتب ،1"الإيصال: والإبلاغ

وصوت الغين لا يتسـم   2"نفسك نصيباً تجعله له شكراً على إبلاغه إياك يومك ذلك بصحة جوارح

فقط بصفة التفخيم بل يتعداه إلى الجهر، وفعل الأمر للكلمة قد أظهر مقدار التحدي لـدى الـديك،   

  .ى الصوت انعكست في تحدي الديك للثعلب، وعدم ثقته بهفصفة القوة لد

كوصف لجدود الديك والصلاح صفة " الفاسدين"ونقيضها كلمة " الصالحين"جاءت كلمة  :الصالحين

  .تفترض قوة في الخلق

عبر بها الشاعر عن افتراس الثعالب للديوك واستُخدمت الكلمة لاحتوائها على صوت الخاء،  :دخل

الذي يمتاز بقيمته التفخيمية، التي تصف مأساة الصالحين من الديوك، ممن انطلـت علـيهم حيلـة    

  .الثعلب

" يـر خ"كما استُخدم اللفظ " قول"و " القول"و " قالوا"وقد ورد في البيت الثاني عشر كلمات 

مخطئ من ظن يوماً أن للثعلب : "كاسم تفضيل، فصفة القوة هنا تنطلق منها الحكمة وكانت الحكمة

                                                           

محـي الـدين   : ، تمجمـع الأمثـال  : اني، أبو الفضـل الميد: ، ينظر2، ج)بلغ(، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
 137: ، ص1م، ج1955عبدالحميد، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 

 409: ، ص2ت، ج.المكتبة العلمية،، بيروت، د جمهرة رسائل العرب،: صفوت، أحمد 2
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" ظن"جاءت لتكون كتنبيه وتحذير لمن يثق في الثعلب، واستخدم الشاعر الفعل " مخطئ"وكلمة " دينا

  .وبالعودة إلى المعنى المعجمي يتضح سبب اختيار هذه الكلمة

الظن شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر، فأمـا  : المحكم: ظنن" من ظنن : ظن

 ،إلا علم، وهو يكون اسما ومصدرا، وجمع الظن الذي هو الاسم ظنـون : يقين العيان فلا يقال فيه

  :1وفيه يقول الخزيمة بن فهد القضاعي

  )الوافر(

  إذا الجـــوزاء أردفـــت الثريـــا  
  

  "آل فاطمـــة الظنونـــاظننـــت بـــ  
  

التي تأتي " مخطئ"فكير وإعمال العقل فكلمة هنا بمعنى اليقين شريطة الت" ظن"فجاءت كلمة 

كما أن صوت الظاء يتسم بصفة القـوة  " ظن"تناسبت بشكل واضح مع الفعل " مصيب"نقيضاً لكلمة 

  .المتمثلة في التفخيم

  المقاطع الصوتية للقصيدة

ص "فروي القصيدة انتهى بالمقطع المفتوح  ،حنموذجاً حياً لظاهرة الانفتا القصيدة هنامثلت 

 ،الأطفال والمتلقي، وهذا ما يحتاجه جمهور ، ويعود ذلك لامتداد الدفقة الشعورية لدى الكاتب،"ح ح

فالقصة الشعرية لا تمتاز بالوصف المباشر الذي يستلزم المقاطع المغلقة، فخيال الطفل يسبح فـي  

اطع المفتوحة تخدم الغاية الشعرية التـي نُظمـت لأجلهـا    القصة، وفي تصور أحداثها، فكانت المق

  .القصيدة

   

                                                           

، دار المشرق، ون الأوائلالشعراء الجاهلي: الفريحات، عادل: ، ينظر9، ج )ظنن(مادة  لسان العرب،: ابن منظور 1
  128: م، ص 2008بيروت، 



99 

  أفعال القصيدة

أتى، عرض، أجـاب، بلِّـغ،    برز،( فالأفعال الماضية ، القصيدة تنوع الأفعال ويلاحظ في

وأفعـال الأمـر   ) يرجو، يلين يمشي، يهذي، يسب، يقول،(والأفعال المضارعة ) دخلوا، قالوا، ظن

وقد منح هذا التنوع في القصيدة حركةً، وتسارعاً في الأحداث، فالفعل ) اطلبوا، ازهدواتوبوا، بلّغ، (

الماضي بين الأحداث الرئيسة في القصة، والفعل المضارع بين استمرار الصراع دوماً مـا بـين   

ي ، تناسبت مع مظاهر القوة الموجودة فياًةً وتحدالديك والثعلب، وأفعال الأمر قد أعطت القصيدة قو

  .أصوات القصيدة

  الموسيقا الشعرية

  "مجزوء الرمل"نُظمت هذه القصيدة على  الشعرية أما على صعيد الموسيقا

ــاً  ــب يومـــ ــرز الثعلـــ   بـــ
  

ـــا    ــعار الواعظينــ ــي شــ   فــ
  

  ـ ـ بـ  \  ـ ـب ـ      ـ ـ ب ب \  ـ ـب ب 

  فعلاتن  \فعلاتن   
  

  فاعلاتن \فاعلاتن    
  

  فمشــــى فــــي الأرض يهــــذي
  

ـــا    ـــب الماكرينــــ   ويســــ
  

  ـ ـ ب ـ \ ـ ـب ب     ـ ـ ب ـ \ ـ ـب ب 

  فاعلاتن \فعلاتن     علاتناف  \فعلاتن 

ــالوا وخيــ ـ ــم قـ ـــأنهـ   ـر الـ
  

  ـــــقولِ قـــــولُ العارفينـــــا  
  

  ـ ـ ب ـ \ ـ ـب  ب    ـ ـب  ـ \ ـ ـب ب 

  فاعلاتن \فعلاتن     فاعلاتن \فعلاتن  

ـــوا  ـــاد االله، توبــ ــا عبــ   يــ
  

ــف    ـــو كهــ ـــافهــ   التائبينــ
  

  ـ ـ ب ـ \ ـ ـب ـ     ـ ـ ب ـ \  ـ ـب ـ 

  فاعلاتن \فاعلاتن     فاعلاتن \فاعلاتن 

ــر  ــي الطيــ ـــدوا فــ   ،وازهــ
  

ـــا    ــيش الزاهدينـ ــيش عـ   إن العـ
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  ـ ـ بـ  \ ـ ـب ـ     ـ ـ بـ  \  ـ ـب ـ 

  فاعلاتن \فاعلاتن     فاعلاتن \فاعلاتن 

  واطلبــــوا الــــديك يــــؤذن  
  

ـــا    ـــح فينــ ــلاة الصبــ   لصــ
  

  ـ ـ ب ـ \ ـ ـب ب     ـ ـ ب ب  \ ـ ـب ـ 

  فاعلاتن \فعلاتن     فعلاتن \فاعلاتن 

  فــــأتى الديـــــك رســــولٌ  
  

ــكينا    ـــام الناســ ـــن إمــ   مــ
  

  ـ ـ بـ  \ ـ ـب ـ     ـ ـ ب ب \  ـ ـب ب 

  

  

  فاعلاتن \فاعلاتن     فعلاتن  \فعلاتن  

ـــه   ـــر عـليـ ـــرض الأمـ   عـ
  

ـــنا   ــو أن يليــ ـــو يرجــ   وهــ
  

  ـ ـ  بـ  \ ـ ـب ـ     ــ  ب ب \  ـ ـب ب 

  فاعلاتن \فاعلاتن     فعلاتن \فعلاتن  

ــديك  ـــاب الــ ــذراً: فأجــ   عــ
  

  يـــــا أضـــــل المهــــــتدينا  
  

  ـ ـ بـ  \ ـ ـب ـ     ـ ـ ب ـ \ ـ ـ ب ب

  فاعلاتن \فاعلاتن     فاعلاتن  \فعلاتن  

ــ ــبلّـــ   يغ الثعــــــلب عنّـــ
  

ــالحينا    ــدودي الصــ ــن جــ   عــ
  

  ـ ـ بـ  \ ـ ـب ـ     ـ ـ ب ب \ ـ ـب ـ   
  فاعلاتن \فاعلاتن     فعلاتن \فاعلاتن 

  عـــــن ذوي التيجــــان ممــــن
  

ـــا     دخـــــل البـــــطن اللعينــ
  

  ـ ـب  ـ \ ـ ـ ب ب    ـ ـ بـ  \ ـ ـب ـ 

  فاعلاتن \فعلاتن     فاعلاتن \فاعلاتن 

ــر الــ ـ  ــالوا وخيـ ـــهم قـ   ـأنـ
  

  :قول قـــــول العارفينـــــاـــــ  
  

  ـ ـ ب ـ \ ـ ـب ـ     ـ ـب ـ  \ ـ ـب ـ 

  فاعلاتن \فاعلاتن     فاعلاتن \فاعلاتن 

ـــوماً مــــخطئٌ" ــن يـ ــن ظـ   مـ
  

  "أن للثعلــــــــب دينــــــــا  
  

  ـ ـ ب ب \ ـ ـب ـ      ـ ـ بـ  \ ـ ـب ـ 
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  فعلاتن \فاعلاتن     فاعلاتن \فاعلاتن 

 ـ ـ  بــ  " "فاعلاتن"نجد أن بحر الرمل من البحور الصافية، وتفعيلته الرئيسة  كمـا  " ـ

  .1"ـ ـ ب ب" "فَعلاتن"في حشو الرمل فتصير وقد يدخل زحاف الخبن جاءت في البيت 

؛ فيعد هذا البحر 2وبحر الرمل اكتسب هذا الاسم لأن نوعاً من الغناء يخرج من هذا الوزن

مفضلاً للأطفال، وبما أن البحر يعد من البحور الصافية فقد تناسب مع القصة التي تتسم بتسـارع  

  .الأحداث، وقد حقق هذا البحر ذلك الغرض

 "الوطن "قصيدة تحليل  -3

  :3قال الشاعر

ــا  ــي الحجــ ــفورتان فــ   عصــ
  

  ز حــــــلَّتا علـــــى فـــــنن  
  

ــا    ــن الريـ ــل مـ ـــي خامـ   فـ
  

  ض، لا نــــــد، ولا حســـــن   
  

ــا ــا تنتجيــــــ   بيناهمــــــ
  

ــن   ـــى الغُصــ ــحراً علــ   ن ســ
  

  كهمـــــــمـــــر علـــــى أي
  

ــيمن     ــن الـ ــرى مـ ـــح سـ   ريـ
  

  درتــــــا: حيــــــا وقـــــال
  

ـــن    ــاء ممتهــ ــي وعــ   ن فــ
  

 ـ   ــ ــول صنـ ــتُ حـ ــد رأيـ   لقـ
  

ــدن     ــل عـ ــي ظـ ــعاء، وفـ   ــ
  

ـــها ــائلاً كأنــــــ   خمــــــ
  

  بقيــــةٌ مــــن ذي يـــــزن    
  

  ـــــكَّرفيـــــها س ــــبالح  
  

ــاء شَ   ـــد ولبـــــنوالمــ   ـهــ
  

  لـــم يرهـــا الطَّيـــر ولــــم   
  

ــتن    ـــها إلا افتــ ـــسمع بــ   يــ
  

ــا ــاني نأتهـــ ــا اركبـــ   هيـــ
  

ــزمن    ــن الـ ـــاعة مـ ـــي سـ   فـ
  

***  

                                                           

 143: ، صالعروض والإيقاع: مجموعة مؤلفين : ينظر 1

  143: المرجع السابق، ص: ينظر2 

  190: ، ص4، ج الشوقيات: شوقي، أحمد 3
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ـــما   ـــه إحداهــ ــت لــ   قالــ
  

  والطيـــــر منـــــهن الفطــــن  
  

  السبيـــ يــا ريــح أنــت ابــن   
  

ــكن     ــا السـ ــت مـ ــا عرفـ   ل، مـ
  

ــيمن    ــد الـ ــةَ الخُلـ ــب جنـ   هـ
  

ــوطن   ــدل الــ   !لا شـــــيء يعــ
  

واحدة من موضوعات الشعر الوطني لدى شوقي، ومع أن القصيدة قد أخـذت   القصيدةتعد

من ديوان شوقي للأطفال، وموجهة لجمهور الطفولة، إلا أننا نجد صعوبةً في بعـض مفرداتهـا،   

أن الخصائص الشعرية لدى شوقي قد اعتمدت على جزالة اللفظ وقوته، فهو أحـد   ىيعود ذلك إلو

رواد مدرسة الإحياء، ولا بد لبعض أشعار الطفولة أن تأخذ نصيبا من جزالة اللفظ وقوته، وممـا  

حملت مجموعةً من القيم التي يسـعى المربـون    وة أنها جاءت لوصف الوطن، يلاحظ في القصيد

 هاالجانب القومي فيويظهر ، كما أنها لم تغفل الجانب التاريخي خلال الوصف، لغرسها في الطفولة

واليمن التي تعد أصلاً لمعظم القبائل العربية التي جاءت  ،للحجاز بوضوح من خلال ذكره القصيدة

مدى التمسـك بـالوطن    بلدان العربية، وقد أظهرتمن هناك وأسست لباقي الحضارات في باقي ال

تخلي عنه بأي أرض مهما كان جمالها، ولو كان الوطن أرضاً مقفـرة خاليـة مـن    وحبه، وعدم ال

  .مظاهر الطبيعة

مـدى انسـجام صـفات     نلحظ، عودة إلى صفات صوت النونوبال ،نونية وقافية القصيدة

  .الصوت مع المعنى المعجمي لكلمات القافية

  :فالكلمات

الضرب من الشـيء،  : والفن. الحال: والفن واحد الفنون وهي الأنواع،: الفن: فنن: " من فنن: فنن

  :رعينا فنون النبات وأصبنا فنون الأموال؛ وأنشد: يقال. والجمع أفنان وفنون، وهو الأفنون
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  )الرمل(

ــه    ــن أفنان ــدهر م ــت ال ــد لبس   ق
  

  1"كــل فــن نــاعم منــه حبــر      
  

حملت ن، وقد ذكر البيت مكان وجودهما فالقصيدة يبيت الأول بدأ بوصف لحياة عصفورتفال

عنصراً أساساً من عناصر القصة، وهنا بدأت أولى أحداث القصة مـع   المكان ويعد ،أسلوب القصة

  :2)هـ.ق 36ت(الغصن وفي ذلك يقول ثعلبة المازني: والفن .العصفورتين

  )الكامل(

  وكـــأن عيبتهـــا وفضـــل فتانهـــا
  

ــافر       ــيم ن ــي ظل ــن كنف ــان م   فنن
  

حسن وحسن يحسـن  ؛ لحسن نعت لما حسن ا  …هضد القبح ونقيض: الحسن: " من حسن: حسن

  :3)هـ.ق 311ت(، يقول دريد بن زيد القضاعيحسنا فيهما، فهو حاسن وحسن

  )الرجز(

ــه  ــنٍ لَويتُــ ــلٍ حســ   ورب غَيــ
  

ــه    ــبٍ ثَنَيتُــ ــمٍ مخَضــ   "ومعصــ
  

صـفات للجمـال،    همـا يرتبطان بالوضوح في الوصـف، ف " فنن، وحسن"الروي  اوكلمت

  .النون في صفة الوضوح السمعي التي يحملها الصوت تبطان بصوتوتر

الغصن ما تشعب عـن سـاق الشـجرة دقاقهـا      ...غصن الشجر،: الغصن: "من غصن: الغصن

الشعبة الصغيرة منه، : قرط وقرطة، والغصنة: وغلاظها، والجمع أغصان وغصون وغصنة؛ مثل

وغصن الغصـن  . لأغصانغصنة واحدة، والجمع غصن وتكرر في الحديث ذكر الغصن وا: يقال

  .4"ومنه ما تشعب من ساق الشجرة قطعه وأخذه: يغصنه غصنا

                                                           

 ".فنن " ، مادة لسان العرب: ابن منظور 1

 .382، ص 1982القصيم الأدبي، السعودية، ، نادي شعر بني تميم في العصر الجاهلي: المعيني، محمود 2

 .170، مصدر سابق، ص الشعراء الجاهليون الأوائل، ينظر "حسن " ، مادة لسان العرب: ابن منظور 3

 ".غصن " ، مادة لسان العرب: ابن منظور 4
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الشـجرة   يأنتم كغصن: يا بني قصي): "ه. ق 122ت (يقول هاشم بن عبد مناف القرشي 

  1"أيهما كسر أوحش صاحبه

وقد اتضحت الصورة بشكلٍ جلي في البيت الثالث، فوجود العصفورتين في مكان مـوحش  

الجرس  لذلك جاء صوت النون ليعبر عنلتطور الحدث،  اًهذا البيت يمثل منحى جديدمقفر، وكان 

  .الصوتي المناسب لهذه الصورة

طـى  واختيار ذلك البلد قـد أع " اليمن"وحمل البيت الرابع في رويه صوت النون في كلمة 

 يهمن الحضارات، ولما فيه من الخيرات، فقد أُطلق عل بعدد هارتباط خاصةللقصيدة بعداً قومياً، وب

  .اسم اليمن السعيد

مهن يمهن مهناً إذا عمـل فـي   ... الحذق بالخدمة والعمل ونحوه: المهنة: مهن: "من مهن: ممتهن

وامـتهن نفسـه   ... امتهنوني أي ابتذلوني في الخدمة: ويقال... ابتذلته: وامتهنت الشيء... صنعته

أي مبتذل، الكلمة هنا حملت صفةً كما أن البيت بكامله ": ممتهن " قصد شوقي بكلمة ، وقد 2"ابتذلها

  " درتـان "ووصفت مكان عيشهما بالوعاء الممتهن، فكلمتـي  " درتان"وصف العصفورتين في كلمة 

  .يستلزم الوضوح الذي يتسم به حرف النون وكأن الوصفانتهتا بصوت النون " ممتهن"و 

مدينة عدن، أما البيت السابع فحمل رمزا وبعدا تاريخياً في ذكـره   والبيت السادس قد ذكر

، ولعل ذكر اسم هـذا  )م 574-م516(وهو اسم لأحد ملوك اليمن سيف بن ذي يزن " ذي يزن"لـ 

صنعاء، وظل عدن، وكلمة الملك، كان ليتسم مع روي القصيدة النونية، ولكن أياً يكن، فهي تصف 

مظاهر العز الذي يعيش به الملوك دوماً فكان صوت النون يتناسب م بشكل واضح مع جسنت" خمائل"

  .مع الوصف
                                                           

 322: ، ص1ت، ج.محمد بهجة الأثري، د: ، تبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: الألوسي، محمود 1

 ".مهن " ، مادة لسان العرب: ابن منظور 2
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اللبن خلاص الجسد ومستخلصه من بين الفـرث   :الليث .اسم جنس: معروف: اللبن: "من لبن: لبن

وهو سائل أبيض تفرزه  والدم، وهو كالعرق يجري في العروق، والجمع ألبان، والطائفة القليلة لبنة

لا لبن فيحلب ولا ): "ه.ق 202ت ( لتغذية صغارها، تقول هند بنت الخسإناث الآدميين والحيوان 

  .1""صوف فيجز

هنا لوصف الماء واللبن يحمل لون الصفاء وتعود القصيدة في رويها " لبن"واستخدمت كلمة 

مخرج خفي غير ظـاهر   النونفردات، كما أن مخرج صوت إلى إظهار الوضوح في استخدام الم

ويتفق ذلك مع معنى اللبن الذي لا يظهر إلا بعد استخلاصه من مصدره فيكون صافياً فـي لونـه   

  .تماما كصوت النون الذي لا يظهر إلا بعد خروجه من الخيشوم، ويحمل سمة الوضوح السمعي

جابك بالشيء، فتنه يفتنه فتنـاً  إع: والفتنة... الفتنة الابتلاء والامتحان، والاختبار: "من فتن: افتـتن 

  :2، ومنه قول المسيب بن علس البكريفتن فيه: وافتتن بالشيء... وفتوناً، فهو فاتن، وأفتنه

  )الكامل(

  إذ تســــتبيك بأصــــلتي نــــاعمٍ
  

ــاع    ــر قنـ ــه بغيـ ــت لتفتنـ   "قامـ
  

يعجبـه  الذي يخلق تأثيراً قوياً في النفس إذا رأى ما  وهي صفة تظهر الجمال" افتتن"ة فكلم

  .والوضوح هو أحد أشكال الجمال، فصفة الحرف تتصل بالمعنى هنا

اسم لقليل الوقت وكثيره، وفي المحكم الزمن والزمان العصـر،  : الزمن والزمان: "من زمن: الزمن

  :3)م 268( ومنه قول جذيمة بن مالك بن فهم الأزدي والجمع أزمن وأزمان وأزمنة

                                                           

م، 1934، المكتبة العلمية، بيروت، جمهرة خطب العرب: صفوت، زكي،  "لبن " ، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
 72: ، ص1ج

عبد الـرحمن الوصـيفي، دار الآداب،   : ، تالديوان: ، البكري، المسيب"فتن " ، مادة لسان العرب: ابن منظور 2
 82: م، ص 2003القاهرة، 

إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : ، تالأغاني: ، الأصبهاني، أبو فرج"زمن " ، مادة لسان العرب: ابن منظور 3
  217: ، ص15م، ج2009
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  )مجزوء الكامل(

 ــــكللا م جيـــــ أَزمــــاني  
  

ــن يت  ر ــام لِمــ ــاوِرولا ذمــ   "جــ
  

ويتخذ الزمن صفة الدوران، وتناسب صوت النون معه بأنه من الأصوات الأكثر دوراناً في 

  .في روي القصيدة مع المعنى" الزمن " اللغة، وقد تناسب ذكر كلمة 

 نطوقد فَ. ة والفطننَطْالفن بين طورجل فَ. ضد الغباوة: ةنَطْوالف. كالفهم: ةنَطْالف"ن طمن فَ: الفطن

فطَلهذا الأمر، بالفتح، يوفَ طنةًن فة وفَطانَة وفَونَطُوفَ ناطْنا وفَطَن فَططانةًين له وفطـون  ، فهو فاط

وفطين وفطن وفطن وفطن وفطونة، وقد فطن، بالكسر، فطنة وفطانة وفطانيـة، والجمـع فطـن،    

  :1 )ـه 7(ومنه قول الأعشى الكبير  ،والأنثى فطنة

  )مجزوء الكامل(

  ــــتَقناللِّســــان م ــــبضع  
  

  ".فَطـــن لِمـــا يعنـــى بٍهـــا     
  

كوصف للطير في البيت، والصفة تستلزم الوضوح؛ ولذلك تتفـق  " الفطن"واستخدمت كلمة 

  .وضوح الذي يتسم به الصوتالكلمة مع صفة ال

ذهبـت حركتـه،    إذا: سكن الشيء يسكن سكونا. ضد الحركة: السكون: سكن" من سكن : السكن

وسـكن  . وكل ما هدأ فقد سكن كالريح والحر والبرد ونحـو ذلـك  . ه غيره تسكيناوأسكنه هو سكنّ

ومـا دل   سكن في معنى سكت، وسكنت الريح وسكن المطر وسكن الغضب: سكت، وقيل: الرجل

  :2)ـه. ق 79ت (د الإيادي على ذلك قول أبي دؤا

                                                           

محمود الرضـواني،  : ، تديوان الأعشى الكبير: ، قيس، ميمون15، ج "فطن " ، مادة لسان العرب: ابن منظور 1
  120: ، ص2، ج2010وزارة الثقافة والتراث والترجمة، الدوحة، 

أحمد هاشـم السـامرائي، دار   : ، تالديوان: دادي، أبو دؤاالإي: ، ينظر"سكن " ، مادة لسان العرب: ابن منظور 2
 111: م، ص2010العلماء، دمشق، 
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  )المتقارب(

  ــلام ــه الغُـ ــلا متنتيـ ــا عـ   فلمـ
  

ــارا      ــه أن يطـ ــن آلـ ــكَّن مـ وسـ
  

  وســــرح كَالأَجــــدلِ الفارِســــي
  

ــارا       ــد النق ــربٍ أَج ــر س ــي إِث   ف
  

 ـ  ــ ــلَ المقلتـ ــا أَكحـ ــاد لَنـ   فَصـ
  

ــوارا    ــاةً نَ ــرى مه ــلاً و أُخ ــن فَح   "ي
  

وأوطنت الأرض ووطنتها  ..المنزل تقيم به، وهو موطن الإنسان ومحله: الوطن: "من وطن: الوطن

أما المواطن فكـل  : غيره. واستوطنتها أي اتخذتها وطنا، وكذلك الاتطان، وهو افتعال منهتوطينا 

  :1)ـه. ق 202: ت( يقول جذيمة بن وائلة اليشكري مقام قام به الإنسان لأمر فهو موطن له

  )الرمل(

ــفوا   ــرو أنص ــن عم ــولان ب ــا لخ   ي
  

ــد     ــان البل ــن أوط ــيكم م ــل ننف   "قب
  

نا الذي لوصف حياة الإنسان وراحته، ولعل صوت النون ه "الوطن"و " السكن"وتأتي كلمتا 

هي التي عكست حالة الحركـة إلـى   " السكن"واضحة في البيت الأخير وكلمة  يمثل القوة، فالحركة

  .الضد منها فصفات القوة في الصوت قد ساعدت على ذلك

  أوصـافاً ي الأبيات لطالما كانـت تحمـل   أن الكلمات التي يتشكل منها رو خلاصة القولو

متناسبةً مع صفات صوت النون، ومعنى الكلمة المعجمي، لما تتسم بـه القصـيدة مـن وضـوح     

  .الوصف، والوضوح الصوتي لصوت النون

وهي من صفات القوة التي  ،كما أن صوت النون يعد من الأصوات التي تحمل صفة الجهر

والمكـان   ،صفت صعوبة العيشبخاصة تلك التي ووالأبيات الأولى  ،تناسب أبيات القصيدة بعامة

فنجد أن الأصوات المجهورة قد ظهرت في أول بيتـين مـن القصـيدة،     الذي تقطنه العصفورتان،

                                                           

دار  شعر همدان وأخبارها في الجاهلية والإسـلام، : سين، حسن، أبو يا"وطن " ، مادة، لسان العرب: ابن منظور 1
 241: م، ص1983العلوم، الرياض، 
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كصوت العين، وصوت الراء، وصوت الدال، وصوت اللام، وصوت الراء وكان ذلك في الكلمات 

  ".عصفورتان، حلتا، الرياض، ند، خامل"

، وقد 1م، والميم، والنون، تتصف بالوضوح السمعيهنا إلى أن أصوات الراء، واللا يشارو

وردت هذه الأصوات في القصيدة بشكلٍ لافت للنظر، وورودها يؤكد دور هذه الأصوات في عملية 

  .الوصف، ومدى تناسقها مع الغرض الغرض الذي نُظمت فيه القصيدة

الذي يتمثل  تتناسب مع موضوع القصيدةالتي من أصوات القوة،  ويظهر في القصيدة بعض

على بيان صفات القـوة   بد فكان لا ،من أمر في شدة التمسك بالوطن، وعدم التخلي عنه مهما كان

هب، جنة، الخلـد،  "  :وردت الكلمات حيثبشكلٍ واضحٍ في البيت الأخير  ، ويظهر ذلكوملامحها

صفات القوة،  فكل كلمةً من كلمات البيت يحوي صوتاً يحمل صفةً من" اليمن، شيء، يعدل، الوطن 

ميز صوت النون و الميم والعين والواو بملمح تت، كما والجهرالانفجارية  يفصوت الباء يتميز بصفت

وهو من صفات القوة، وصوت الخاء والطاء الذي يتميز بقيمته التفخيمية التي تعد ملمحاً من  ،الجهر

  .وقوة التمسك في الوطنملامح القوة، فنجد الأصوات التي تحمل صفات القوة تدل على الثبات 

؛ ويعود السبب في ذلك )ص ح ص(ويظهر في القصيدة أن رويها انتهى بالمقاطع المغلقة 

إلى تقريب الصورة الفنية إلى ذهن الطفل بشكل مباشر، فيستخدم في القصيدة الوصـف المباشـر،   

المقطع المغلق قـد تناسـب   الذي لا يستلزم امتداداً للدفقة الشعورية للطفل، كما يظهر أن استخدام 

في البيتين الأخيرين، فالبيت ما قبل الأخير قد امتاز بالحركة في  بخاصةًبشكل واضح مع المعنى و

التي تدل على الوقوف والهدوء، والبيت الأخير الـذي حمـل   " السكن"وصف الريح، وانتهى بكلمة 

                                                           

 230: ، صفصول في علم الأصوات: النوري، جواد، وزميله: ينظر 1
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فكان المقطع المغلق ينسجم بشكل وهو مكان اتطان الإنسان وسكنه " الوطن"حكمةً فقد انتهى بكلمة 

  .الجانب النفسي للمتلقيمع واضح مع المعنى و

  :، وتقطيعها كالآتي"مجزوء الرجز"نُظمت على بحر  لقصيدة فإنهاا موسيقاأما على صعيد 

ــا  ــي الحجــ ــفورتان فــ   عصــ
  

ــنن     ـــى فــ ـــلَّتا علــ   ز حــ
  

  ــ ب ـب  \ ـ ب ـب      ـــ ب ـب   \  ـب ـ ـ 
  متفعلن \متفعلن     متفعلن \مستفعلن 

ــا    ــن الريـ ــل مـ ـــي خامـ   فـ
  

  ض، لا نــــــد، ولا حســـــن   
  

  ـــ ب ـب  \ ـ ب بب     ـ ب ـب  \ـ ب ـ ـ 
  متفعلن \لن عتَم    متفعلن \مستفعلن 

ــا ــا تنتجيــــــ   بيناهمــــــ
  

ــن   ـــى الغُصــ ــحراً علــ   ن ســ
  

  ـ ب ـب  \ ـ ب ـب     ـ ب ب ـ \ ـب ـ ـ 
  متفعلن \متفعلن     مستعلن  \مستفعلن  

 ـ ــ ــى أيكهمـــ ــر علـــ   مـــ
  

ــيمن     ــن الـ ــرى مـ ـــح سـ   ريـ
  

  ـ ب ـب  \ ـب ـ ـ     ـ ب ب ـ \ ـ ب ب ـ
  متفعلن  \مستفعلن     مستعلن \مستعلن 

ــال ــا وقـــ ـــا: حيـــ   درتـــ
  

ـــن    ــاء ممتهــ ــي وعــ   ن فــ
  

  ـ ب ب ـ \ ـ ب ـب     ـ ب ـب  \ ـب ـ ـ 
  مستعلن \متفعلن     متفعلن \مستفعلن 

 ـ   ــ ــول صنـ ــتُ حـ ــد رأيـ   لقـ
  

ــدن     ــل عـ ــي ظـ ــعاء، وفـ   ــ
  

  ـ ب ب ـ \ ـ ب ب ـ    ـ ب ـب  \ ـ ب ـب 
  مستعلن \مستعلن      متفعلن  \متفعلن 

ـــها ــائلاً كأنــــــ   خمــــــ
  

  بقيــــةٌ مــــن ذي يـــــزن    
  

    ـب ـ ـ  \ ـ ب ـب     ـ ب ـب  \ ـ ب ـب 

  مستفعلن \متفعلن     متفعلن \متفعلن 
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     ـــــكَّرفيـــــها س ــــبالح
  

  والمــــاء شُهـــــد ولــــبن    
  

  ـ ب ب ـ \ ـب ـ ـ       ـب ـ ـ  \ ـب ـ ـ 
  مستعلن \مستفعلن     مستفعلن \مستفعلن 

  لـــم يرهـــا الطَّيـــر ولــــم   
  

ــتن    ـــها إلا افتــ ـــسمع بــ   يــ
  

    ـب ـ ـ  \ ـب  ـ ـ    ـ ب ب ـ \ـ  ب ب ـ

  مستفعلن \مستفعلن     مستعلن   \مستعلن 
  

ــا ــاني نأتهـــ ــا اركبـــ   هيـــ
  

ــزمن    ــن الـ ـــاعة مـ ـــي سـ   فـ
  

  ـ ب ـب  \ ـب ـ ـ       ـب ـ ـ  \ ـب ـ ـ 
  متفعلن \مستفعلن     مستفعلن \مستفعلن  

ــداهما  ــه إحـــ ــت لـــ   قالـــ
  

  والطيــــر منـــــهن الفـــــطن  
  

    ـب ـ ـ  \ ـب ـ ـ       ـب ـ ـ  \ ـب ـ ـ 

  مستفعلن \مستفعلن     مستفعلن \مستفعلن 

 ـ      يــا ريــح أنــت ابــن السبيــ
  

ــكن     ــا السـ ــت مـ ــا عرفـ   ل، مـ
  

  ـ ب ـب  \ـ  ب ـب       ـب ـ ـ  \ ـب ـ ـ 
  متفعلن \متفعلن     مستفعلن \مستفعلن 

ــيمن    ــد الـ ــةَ الخُلـ ــب جنـ   هـ
  

ــوطن    ــدل الــ ــيء يعــ   !لا شــ
  

  ـ ب ـب  \ ـب ـ ـ      ـب ـ ـ  \ ـب ـ ـ 
  متفعلن \مستفعلن     مستفعلن \مستفعلن 

 ـمسـتفعلن  "من البحور الصافية، وتفعيلته الأصلية  الرمل بحريعد و وينـدرج  " ـ   ب ـ 

" متَعلن ب ب ب ـ  " وجاءت تفعيلة  ،"ـ   ب ب ـمستعلن  " و" ـ  ب ـ  متفعلن ب"تحت التفعيلة 

ونجد أن التفعيلات  ،في عجز البيت الثالث وهي نادرة لوجود ثلاثة مقاطع عروضية قصيرة متتالية

 ـ ائد لم تخرج عن التفعيلة الأصلية للبحر، وبما أن البحر من البحور الصافية فهو متناسب مع قص

  .الأطفال بشكلٍ عام
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 "القَز والدودة الوضاءة  دودة" تحليل قصيدة  -4

  ) المجتث(                        :1قال شوقي

ــدي  ــز عنـــ ــدودة القـــ   لِـــ
  

  ـــواء   ودودة الأَضـــــــــــ
  

ــةٌ تشتهيــــــ ـ   هاـحكايـــــ
  

ــ   ــاءـمسامـــــ   ع الأذكيـــــ
  

  لمـــــا رأت تلــــك هــــذي  
  

  تُنيـــــر فـــــي الظلمــــــاء  
  

  :ســــعت إليهــــا، وقالــــت  
  

  !اءـذاتُ الضيـــــ يشـتعـــــ  
  

ــي  ــلُ نفعـــ ــا المومـــ   أنـــ
  

ــ   ــا الشهــ ـــيـأنــ   ير وفـائــ
  

 ـ     ىـحـــلا لـــي النفـــع حتــ
  

  رضــــيت فيـــــه فنــــائي    
  

  وقـــــد أتيـــــت لأحظــــــى
  

ــاء   ـــوجهك الوضـــــ   بـــــ
  

  فهـــل لنُـــور الثـــرى فـــي   
  

ــائي؟    ــودتي وإخـــــ   مـــــ
  

***  

ــت ــ: قالــ ــاـعرضــ   ت علينــ
  

ـــاء      ــرِ حيــ ــاً بغيــ   !وجهــ
  

  مـــن أنـــت حتـــى تُـــداني   
  

ــنا    ــناء؟ذات الســــ   !والســــ
  

  أنـــــا البـــــديع جمالــــــي
  

ــي    ــع علائـــ ــا الرفيـــ   أنـــ
  

ــب منـــ ـ ــن الكواكــ   !ي؟ـأيــ
  

ــ   ــماء؟ ـبـ ــدر السـ ــن بـ   !ل أيـ
  

ــدي  ــلا ود عنــ ــي؛ فــ   فامضــ
  

  ــت ــائي   إذ لســ ــن أكفــ   !مــ
  

***  

 ــر ــك مـــ ــد ذلـــ   تْوعنـــ
  

  مـــــع حســـــناء حســـــناء  
  

ــولُ ــ: تقـــــ   يـالله ثوبـــــ
  

ـــهاء     ــنه والبــ ــي حســ   !فــ
  

 ــاد ــن أيــ ــدنا مــ ــم عنــ   كــ
  

  اءالغــــــــرللـــــــدودة   
  

ـــت ذي   ــت فأتــ ــم انثنــ   ثــ
  

  :تقــــــــول للحمقــــــــاء  
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ــ ــك ـهــ ــدك الآن شَــ   ل عنــ
  

ــاء؟     ــي القعســ ــي رتبتــ   !فــ
  

  وقـــــد رأَيــــت صــــنيعي  
  

  !وقــــد ســــمعت ثَنــــائي؟    
  

إن كـــــان فيـــــك ضـــــياء  
  

  إن الثنـــــــاء ضيائــــــــي  
  

 وإنــــــــه لضيــــــــاء  
  

ــ   ــاءـمؤيــــــ   د بالبقــــــ
  

وقد اغترت الأخيرة بما  الدودة الوضاءة،تحكي هذه القصيدة قصة دودة القز التي طلبت ود 

فتعالت على دودة القز، ويتضح في القصيدة مدى كبرياء الدودة الوضاءة، واغترارها بنفسها،  ؛لديها

  .واحتقارها لغيرها، واتضحت بعد ذلك في القصيدة أهمية القز في صناعة أجمل الملابس وأفضلها

أهميتها في البعد عن الغرور والتعـالي والكبـر،   وتحمل هذه القصيدة قيمة تربوية، تكمن 

والبعد عن السخرية والاستهزاء، واحتقار الغير، والحث على التواضع الذي يعد من القيم النبيلة في 

  .مجتمعنا

وبالنظر إلى روي القصيدة يلاحظ أنها اختُتمت بالهمزة، وهناك علاقة ما بين روي القصيدة 

رئـوي، ومسـتخرج، وفمـوي،    : صف صوت الهمزة بأنـه ويدة ويالمهموز، والمعنى العام للقص

1جري، انفجاري، لا مهموس ولا مجهورنْح.  

دراسـة   وفـي  إشباع الكسرة ركة الكسرة، أو ويظهر في القصيدة انتهاء كل بيت فيها بح

 التيأثيراً واضحاً في المعاني، فهي القصيدة ينبغي إبراز دور الحركة في المعنى فالحركات تمتلك ت

  .2تخلق تجانساً في الأصوات المتجاورة، والمؤتلفة في الكلمة

الرجاء والتواضع في كلام دودة القز للدودة الوضاءة، فكان  اهظهر المقطع الأول في معنوي

صوت الهمزة متناسباً مع المعنى في طبيعته المخرجية النابعة من العمق، فصوت الهمزة صـوت  

                                                           

 231: ، صفصول في علم الأصوات: النوري، جواد، وزميله 1

 149: ، صوت والمعنىالص: الوزان، تحسين: ينظر 2



113 

وقد أعطت هذه الطبيعة قوةً في المعنى، وتأتي الكسـرة كحركـة    ،يتأرجح ما بين القوة والضعف

التي تمثلها الكسرة  ،الانكسار اتصف منلتي تعزز معنى الرجاء والتواضع وصل لصامت الهمزة ا

فقد لاحظ انكسار الشفة السـفلى   ،وهذه الصفة ظهرت عند وضع أبي الأسود الدؤلي نقط الإعراب

الياء في الدرس الصوتي الحـديث عبـارة عـن حـركتين      وتعد ،1فوضعت النقطة تحت الحرف

  .في المعنى المطلوب للقصيدة صفة الانكسار وقد ظهرت  ،)كسرتان ح ح(قصيرتين 

وقد ساعد المـد  " وفائي، وفنائي، إخائي"ويحوي روي المقطع الأول مداً للياء في الكلمات 

أظهرت الصـفة لاتسـام صـفة المـد     ف" وفائي، وإخائي "في إتمام المعنى لصفة الوفاء في كلمتي 

بما يمثله المد من صفة الجهر بطلاقـة  " فنائي " ، وظهر جانب القوة في كلمة 2بالوضوح السمعي

بعد إظهار حجم المعاناة لدى دودة القز، فكان لابد من إظهار صفة الوفاء التي  ان، وجاء البيت3المد

  .التي ظهرت في صفة الفناء ، وحجم المعاناة لديهاتتسم فيها بالإخلاص

القصيدة فإنه يحمل الرد على دودة القز، ويصف مدى كبرياء الدودة  منأما المقطع الثاني 

يظهر في طريقة  مقطعتناسب صوت الهمزة مع معنى الالوضاءة وعلوها، واحتقارها لدودة القز؛ ف

ب إقفال الفتحة مـا بـين   ويكون ذلك بانحباس الهواء الصادر من الرئتين بسب همزةإنتاج صوت ال

، وتستلزم هذه 4الوترين، ثم ينفرج الوتران الصوتيان، فيخرج الهواء المنحبس مسبباً صوتا انفجارياً

العملية جهداً عند النطق بالصوت، ويقود ذلك إلى وجود التناسق في المعنى فالصفة الانفجارية في 

الدودة الوضاءة لتلك الصداقة، أمـا  وقوة خروج الهواء من الرئتين يعبر عن قوة رفض  الصوت،
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تعطـي  التي ، 1صائت الكسرة في هذا المقطع فيظهر فيه القوة، وتكمن القوة هنا في أمامية الكسرة

دلالة على الضيق الذي  2انغلاق الكسرة في شعوراً بالاندفاع والقوة في الرد على دودة القز كما أن

هنا الانفعال وظهر بشكله الواضح، كما لا يمكـن  أصاب الدودة الوضاءة من طلب الصداقة، فتبين 

إغفال دور المخرج في وصف المشاعر، فالكراهية والاستعلاء والغرور والكبرياء كلها مشاعر تنبع 

  .عمق مخرج الهمزة الحنجري به وهذا ينبئ ،من الأعماق

فبالإضـافة  " علائي، أكفائي"كما أن ورود كلمات تنتهي بمد الياء في المقطع الثاني ككلمتي 

إلى صفتي الأمامية، والانغلاق، تأتي صفة الجهر كمعزز للمعنى، وفي إبراز قوة الرد علـى دودة  

  .القز بأنها ليست من أكفاء الدودة الوضاءة التي تمتاز بالعلو والرفعة

رداً حازماً من دودة القز على الدودة الوضاءة، وذلـك   جاءا المقطع الثالث من القصيدة فأم

هنـا   بالـذكر  ائلها وأعمالها، ودورها في صناعة الحسن والبهاء بما تملكه، ومن الجديربذكر فض

  :العودة إلى المعنى المعجمي؛ لتبيان بعض المعاني

: وغرة الشهر... أوله و أكرمه: وغرة الشيء.. .غره يغره غرا وغرورا وغرة: "من غرر: الغراء

نبت لا ينبت إلا في الأجارع والغراء  ... بياضها: غرة الأسنان... ليلة استهلال القمر لبياض أولها

 وسهولة الأرض وورقها تافه وعودها كذلك يشبه عود القضب إلا أنه أطيلس، وهي شجرة صـدق 

، فالغراء دلالة على الكرم والجمال وأول الشيء، والمعنى هنا 3"وزهرتها شديدة البياض طيبة الريح
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فالحنجرة هي أول ما يبدأ جهاز النطق عند خروج الهـواء مـن   يتفق مع الصفة المخرجية للهمزة 

  .الرئتين

نقيض الحدب، وهو خروج الصدر ودخول الظهر، قعس قعسا، : القعس: قعس" من قعس : القعساء

: ورجل أقعـس ... الثبات: والقعس... رافعة صدرها وذنبها: ونملة قعساء... فهو أقعس ومتقاعس

ومنه قول  ي ثبت وامتنع ولم يطأطئ رأسه فاقعنسس أي فثبت معهوتقاعس العز أ. ثابت عزيز منيع

  :)هـ.ق 22ت (الأسود بن يعفر النهشلي 

  )البسيط(

  ــة ــر مقْرِفَ غَي ــرد ج ــمعاتٌ و   ومس
  

  ــس ــا قَع ــي أكتافه ــنابِك ف الس ــم   1"شُ
  

الرئتين  ويتفق هذا المعنى مع الصفة المخرجية للهمزة أيضاً المتمثل في انحباس الهواء في

  .عند انغلاق الوترين، فيستلزم خروج الصدر والثبات عند النطق بالصوت

وقد انسجم صوت الهمزة في المقطع الثالث من القصيدة مع ما ورد فيهـا مـن فضـائل،    

والانسجام كان في مخرج الصوت، فما يبر عنه من الفضائل يكمن دائماً في الأعماق أمـا أماميـة   

نائي، "إقدام دودة القز في ردها على الدودة الوضاءة كما أن المد في كلمتي الكسرة فهي تُظهر مدى 

، قد استلزمته القصيدة لبيان القوة في الرد ويكون ذلك بأمامية الكسرة، واتصـاف المـد   "وضيائي

  .بالجهر

ص ح (أو  )ص ح(وقد تمثلـت بـالمقطعين    ،وقد انتهت أبيات القصيدة بالمقاطع المفتوحة

 ،فالقصيدة أخذت شكل القصـة  ،ه المقاطع لتخدم الغاية التي نُظمت لأجلها القصيدةوجاءت هذ ،)ح
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وتفاعل الطفل مع القصة وأحداثها يسـتلزم انتهـاء الأبيـات بالمقـاطع      ،والقصة متعددة الأحداث

والمقطع المفتوح يعطـي قـوةً فـي     ،كما أن القصة لا تخلو من الحوار و ذكر الصفات ،المفتوحة

  .لق تأثيراً قوياً في النفسويخ ،الحوار

 "الثعلب الذي انخدع " تحليل قصيدة  -5

ــرى   ــلَ الق ـــعلب أه ــمع الث ــد س   ق
  

  حتـــالا بيـــا ثعلـــبم يــــدعون!  
  

ــةٌ     ـــذه غايـ ــا هـ ـــال حقـ فقـ
  

ــي الفَ   ــب    ف ــؤْتَى ولا تُطْل ــرِ لا تُ خْ
  

  من فـي النُّهـى مثلـي حتـى الـورى     
  

  أَصــبحتُ فــيهم مــثلا يـــضرب     
  

ــا  ـــراً  م ــتُهم زائ ــو وافي ــر ل ض  
  

ــتغربوا      ــذي اس ـــوقَ ال ــم ف   أرِيهِ
  

ـــةً  ــي زينـ ــون لـ ــم يحيـ   لعلَّهـ
  

  يحضـــرها الـــديك أَوِ الأَرنـــب    
  

ــاهم  ـــوم وحيــ ــد القــ   وقصــ
  

ــب    ــنهم يخطُـ ـــما بيـ ــام فيـ   وقـ
  

  فأُخـــذَ الزائِـــر مـــن أُذنـــه   
  

ــب    ــه يلعـ ــب بِـ ــي الكلـ   !وأُعطـ
  

ــذي     ـــاً بِ ــق يوم ــلا تَث ــةف   حيل
  

ـــب     ــدع الثعلـ ـــما ينخَـ   !إذْ ربـ
  

جانب الحكاية، كما تظهر شخصية الثعلب التي تمتاز بالمكر والدهاء، وتدور  تأخذ القصيدة

أحداث القصة هنا عن ثعلب جائع يبحث عن فريسة، فما لبث أن سمع في إحدى القرى أن شخصاً 

زيارة القرية متوقعاً أن يحيي أهل القرية له حفلا محتالاً ينادى يا ثعلب، فافتخر الثعلب بذاته، وقرر 

 مذَ هذا الثعلب من أذنه وقُدفيأتي الديك أو الأرنب زائراً للحفل، لكن تلك الحيلة لم تنفع معه، فقد أُخ

  .للكلب ليلعب به، فأدرك الثعلب أنه خُدع مع أنه صاحب الحيلة ويمتاز بالذكاء

فة، منها التواضع والبعد عن الغرور، والبعد عن الاحتيال، وتحمل القصيدة قيماً تربوية هاد

والثقة في المحتال، كما أن القصيدة عكست جوانب مهمة في التفكير بعقلانية، واستخدام الذكاء؛ كي 

  .لا نقع فريسةً للمحتالين والمخادعين، فحملت تلك القصيدة جانباً من الحكمة
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رئوي، : صوت الباء، ويتميز صوت الباء بأنه صوتيلاحظ في القصيدة أن قافيتها تنتهي ب

الجهر والانفجارية مـن صـفات    ، وتعد صفتا1مستخرج، فموي، شفوي ثنائي، انفجاري، مجهور 

القوة في الصوت، كما نجد أن القصيدة تنتهي بحركة الضم و تعد حركة الضـم مـن الحركـات    

، 2ارتفاع اللسان نحو الجزء الخلفي من الفمن انفتاح الفم ضيقا و عند والضيقة، فهي تنتج عندما يك

 .3ويرى القدماء أن صوت الباء يتميز بـالجهر، والشدة، والاستفال، والإذلاق، والانفتاح، والقلقلـة 

وحركته دور في المعنى، كمـا أن   ة من صفات القوة في الصوت، فللصوتوالجهر والشدة والقلقل

وهي التي تعطي تجانساً  ،مع موضوع القصيدةبما يتناسب في تبيان المعاني وتلوينها  اًللحركة دور

  .4في الأصوات المتجاورة

ويتجلى معنى صوت الباء في القصيدة بشكلٍ واضح، فصفة الاحتيـال فـي البيـت الأول    

تتطلب القوة، فهي قوة في إعمال العقل، وقد مثل هذه الصفة الثعلب مما أعطى ميزة لصوت البـاء  

التي تتطلب قوةً في الشخصية د أظهر صفةً أخرى وهي صفة الفخر ت الثاني قفي القوة، كما أن البي

والموقف، ومن يمتاز بهذه الصفة يتمتع بمظاهر القوة الموجودة لديه في شخصيته، كما أن صـفة  

فصوت الباء في القافية   ،الثالث والرابع وهي صفة أيضاً تمثل القوة ينالغرور قد ظهرت في البيت

صفة و أكثر ما يميز ذلك هي صفة الجهر التي تمثلت في إظهار الغرور لدى الثعلب، قد خدم هذه ال

وقليل الحيلة وصوت الباء يتمثل فيه  اًضعيف اًوقد تميز البيت الخامس بذكر الأرنب وهو يعد حيوان

إحدى صفات الضعف وهي الانفتاح وهذه الصفة ذكرها القدماء في صوت الباء وهي تعد ابتعاد كل 
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، وهذه الصـفة قـد أظهـرت ضـعف     1في اللسان عن الحنك حتى يتسنى للهواء الخروج من طر

الأرنب، ومثل البيت السادس توجه الثعلب للقوم وقد بدأ يخطب بهم وتلك الصفة تحتاج إلى الجهر 

ت السابع فقد وصف مصير الثعلب، يوإلى الشدة فكان في صوت الباء دور في خدمة المعنى، أما الب

حاله فظهرت صفة القوة في الكلب الذي مثل الشدة والقوة التي استطاع فيها أن يتغلـب   وما آل إليه

على الثعلب، ومثل البيت الأخير خديعة الثعلب الذي انخدع والخديعة تمثل صفة قوة وإن لم يكـن  

  .مصدرها الثعلب، فالصوت هو ما خدم تلك الصفة

لضـم التـي تعـد مـن     فحركة اأما صائت الضمة فقد خدم معنى القصيدة بشكل واضح، 

التي تنتج عندما يكون الفم ضيقاً، فقد مثلت حالة الضيق التي مر بها الثعلب عندما الحركات الضيقة 

وهو يصف  ،انخدع، ووقع فريسةً لدى الكلب، فحالة الضيق أظهرت مدى الألم الذي يمر به الثعلب

  .مثله الضيق لدى الثعلبنهايته عندما انخدع وهو صاحب الحيلة، ويعد ذلك أكثر ما ي

في جميع أبيات القصـيدة  " ص ح " ويلاحظ في القصيدة استخدام المقاطع المفتوحة وهي 

ويعود ذلك إلى أن القصيدة تحكي قصة مقدمة للأطفال، فيعطي المقطع المفتوح مجالاً لخيال الطفل 

وهو مقطـع  " ص ح ح " المقطع ل في البيت الثالث والتي تمث" استغربوا " وتفكيره، كما أن كلمة 

مفتوح في نهايته يخدم المعنى بشكل واضح فالثعلب يريد زيارة القرية ليري أهلهـا شـيئاً    متوسط

  .جديداً قد لا يخطر على بالهم مما يجعل لدى المتلقي خيالاً واسعاً

  :وتقطيعها كالآتي ،"السريع " فالقصيدة نُظمت على البحر  ،أما على صعيد الموسيقا

ــرى    ــلَ الق ــب أه ــمع الثعل ــد س   ق
  

ــب    ــا ثعلـ ــالاً بيـ ــدعون محتـ   يـ
  

  ـ ب ـ \ـ ـ ب ـ  \ـ ـ ب ـ     ـ ب ـ \ـ ب ب ـ  \ـ ب ب ـ 
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  فاعلن \مستفعلن  \مستفعلن     فاعلن \مستَعلن  \مستَعلن 

  فقـــال حقّــــاً هــــذه غايــــةٌ 
  

ــب      ــؤتى ولا تُطْل ــر لا تُ ــي الفَخْ   ف
  

  ـ ب ـ \ـ ـ ب ـ  \ـ ـ ـ ب     ـ ب ـ \ـ ـ ب ـ  \ب ـ ب ـ 

  فاعلن \مستفعلن  \مستفعلن     فاعلن \مستفعلن  \متَفْعلن 

 ـ "تخرج عن الصورة الزحافية  أنها لا يرى من التفعيلات والصـورة  " مستَعلن ـ ب ب 

 ـ "ة الزحافي  ـ  "والصورة الأصلية للتفعيلتين هي " متفعلن ب ـ ب  أما الصورة " مستفعلن ـ ـ ب 

 ـ "الثانية فهي الأصلية  والبيت يلتزم ست تفعيلات  ،وهي لا ترد إلا في ضرب البيت" فاعلن ـ ب 

ويعد البحر السريع من البحور  ،القصيدة النسق العام للبحر السريعفتلتزم   ،ثلاث منها في كل شطر

 ـ ،على اللسانوخفته  في النطقلتميزه بالنمط الإيقاعي السريع  ؛المفضلة للأطفال يدة كما أن القص

فاستخدام الشاعر لهذا البحر قد  ،صورت بعض الانفعالات في حوار دودة القز مع الدودة الوضاءة

  .خدم هذه الغاية
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  الخاتمة والنتائج

ودراسـة أدب   ،بخاصـة  الشاعر أحمد شوقي عندشعر الأطفال لمن خلال دراسة الباحث 

من حيث النشأة والمفهوم والتطور، توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج يمكـن   عامةالأطفال ب

  :ما يأتي تلخيصها في

أدب الأطفال قديم بقدم الطفولة في نشأته وجذوره، لكنه تطور مع تطور علم النفس والجانب  -1

بداية النهضة الحقيقية لأدب الأطفال ومنتصف القرن التاسع عشر ه التعليمي للطفل، ويعد. 

كان لتطور أدب الأطفال العالمي دور في تطور أدب الأطفال في الدول العربية، ولا يمكـن   -2

مشـمولاً  وإلا أنه كان ضـئيلاً   ،إغفال وجود هذا اللون من الأدب في التراث الأدبي العربي

 .بأدب الكبار

ور أدب الأطفال في الدول العربيـة بشـكله   كان لمنتصف القرن العشرين دور كبير في ظه -3

المتطور، وقد ارتبط بشكلٍ كبيرٍ في الجانب التعليمي، وقد كانت مصر والعراق من الـدول  

الرائدة في هذا اللون من الأدب بشكلٍ خاص. 

أحمد شوقي من أوائل الشعراء العرب الذين كتبوا للأطفال في العصر الحـديث، ويعـد    يعد -4

 .شعره من بدايات أدب الطفولة الذي دفع عدداً من الشعراء ليحذو حذوه في الكتابة للطفولة

، لكن تأثره به لم يمـح شخصـيته   "لافونتين " لا يمكن إغفال تأثر شوقي بالشاعر الفرنسي  -5

 .تجربة شوقي تجربة إبداعية حقيقة، وقد أفاض عليه بعبقريته الشاعرية الشعرية، بل تعد

نظم أحمد شوقي في موضوعات عدة في قصائده للأطفال منها الحكايات ومنها فـي الشـعر    -6

 .ومنها في وصف الطفولة ،ومنها في الوعظ والسلوكيات ،الوطني



121 

تة ذات الوضوح السمعي امتازت قصائد شوقي للأطفال بالأصوات الصائتة والأصوات الصام -7

 .في روي هذه القصائد

 .اشتملت عليها قصائد الطفولة  لجأ شوقي إلى استخدام الرمز في المواعظ التي -8

 .تظهر قصائد الطفولة عند شوقي استخدامه للألفلاظ ذات الدلالة الواضحة والسهلة  -9

 .إيقاع صوتي عالٍ وجرس موسيقي متميز روي قصائد الطفولة عند شوقي ذو - 10
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  فهرس المحتويات 

  الصفحة  الموضوع
  ب  قرارالإ

  ت  المناقشةقرار لجنة 
  ث  تفويض
  ج  الإهداء

  ح  الشكر والتقدير
  خ  الملخص

  1  ةالمقدم
  3  أهداف الدراسة
  3 منهج الدراسة

  6  الشاعر أحمد شوقي: تمهيد
  6  مولده وأصوله

  6  نشأته
  8  الشعرية همراحل

  8  مرحلة القصر
  8  مرحلة المنفى

  9  مرحلة العودة إلى مصر
  10  مبايعته في امارة الشعر 

  10  أعماله الشعرية
  11  وفاته

  12  أدب الأطفال نشأته وموضوعاته وخصائصه: الفصل الأول
  13 مفهومه: أولاً
  18 نشأته: ثانياً
  27 مناسبات أغاني الطفولة : ثالثاً

  34 مضامين شعر الأطفال عند الشعراء العرب في العصر الحديث : رابعاً
  48  شعر الأطفال خصائص: خامساً

  57  شعر الأطفال عند أحمد شوقي: الثانيالفصل 
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  الصفحة  الموضوع
  58  للأطفالموضوعات شعر شوقي : أولاً
  64  خصائص شعر شوقي للأطفال: ثانياً
  71  آراء الكتاب في شعر أحمد شوقي للأطفال :ثالثاً

دراسة تطبيقية على نماذج متنوعة من (الظواهر الصوتية والدلالية : الفصل الثالث
  )موضوعاته الشعرية

75  

  76  صوت النون 
  76  مخرجه وصفاته

  78 "النيل"تحليل قصيدة  -1
  91  "الثعلب والديك " تحليل قصيدة  -2
  101 "الوطن " تحليل قصيدة   -3
  111 "دودة القَز والدودة الوضاءة " تحليل قصيدة  -4
  116 "الثعلب الذي انخدع " تحليل قصيدة  -5

  120  والنتائج الخاتمة
  122 قائمة المراجع والمصادر
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